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شكر وتقدیر
بجلاله وعظیم سلطانه أن وفقنا وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي ا یلیقحمدً عز وجل نحمد االله

.لو لا أن هدانا ونسلم على من لا نبي بعده محمد صلى االله علیه وسلم

بعد أن قمنا بإتمام هذا العمل المتواضع وذلك بفضل االله سبحانه عز وجل ها نحن الیوم 
الأخیرة في الحیاة الجامعیة بعد أعوام قضیناها في رحاب جامعة خمیس نخطو خطواتنا 

.ملیانة مع أساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا الكثیر من جهدهم ووقتهم

محمد "الأستاذ المشرف والمعرفةإلى الذي قدم لنا كل الدعم والنصح ومهد لنا طریق العلم 
على كل ما قدمه لنا من إرشادات وتوجیهات علمیة قیمة طیلة إنجازنا لهذا "سي بشیر

أجر المعلم كأجر الصائم :"المشروع فنقول له بشراك قول النبي صلى االله علیه وسلم
."من علمني حرفاً صرت له عبداً "و"القائم

لمساعدة من أن نتقدم بالشكر والتقدیر إلى كل من كانت له ید اإلاولا یفوتنا في الأخیر
.ا العملذقریب أو من بعید في إتمام ه

.وفي الأخیر نرجو من االله تعالى أن یجعل عملنا هذا نفعاً یستفید منه الجمیع

وزهراءأمال 



الإهــــــــداء

على تربیتي وتعلیمياسبب في وجودي وسهر اأهدي ثمرة جهدي هذا إلى من كان

فتخار وعلمني العطاء بدون عو لهما في كل صلاة إلى من أحمل اسمه بكل إإلى الذین أد
."زــــعزیــــي الـــــــأب"وحصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق النجاح انتظار

فكان سر نجاحي وبلسم ليإلى من لم یفتر لسانها بالدعاءإلى ینبوع العطف والحنان 
"أمي الغالیة"جراحي 

الهدى، مولود، عیدةأنور،نور : يـــــــــإلى ریاحین حیاتي إخوت

لي نوكاكل الأهل والأقارب الذین المحترمة إلىزوج الغالي وأسرته إلى شریك حیاتي ال
.بدعائهم مساندین

زهرةـ، سمراء، :تي أتمنى لهن كل النجاح والتوفیقاللا إلى كل الصدیقات في درب الدراسة 
وإلى كل طلبة وطالبات قسم الفلسفة ........لة، كلثوم، خیرة، عتیقةنجاح، خدیجة، فضی

.م2016سنة ثانیة ماستر تخصص فلسفة عربیة دفعة 

.الـــــــختي وزمیلتي أمإلى رفیقة الدرب التي قاسمتني وتحملت معي كل الصعاب أ

.رحمها االله في علاه وأسكنها فسیح جناته" فاطــمــة"إلى روح الأخت والصدیقة 

إلى كل من عرفته وعرفني من قریب أو من بعید وساندني ولو بكلمة طیبة راجیة من 
.المولى عز وجل أن یمتعهم بالصحة والعافیة

من لم یخطه قلمي فلن ینساه قلبي، فألف إلى كل هؤلاء أهدي عملي المتواضع وأتمنى أن 
.عذر وسلام

زهراء



الإهــــداء

إلى من أنارا لي درب الحیاة وسقاني من ینبوع الرحمة والحنان ورسما لي طریق النجاح 
حفظكما " أمي وأبي"ي الدنیا لكما یا أعز ما أملك فم والمعرفة أقوم بتدوین شكريفي العل

.االله

.وكل عائلة تونزة" مصطفى"الحیاة المتواضع إلى شریكأهدي هذا العمل 

أیوب، "وإخوتي " فاطمة الزهراء، صفیة، غالیة، آسیا، حلیمة، حیزیة" إلى كل أخواتي
.وكل أزواج أخواتي" یونس

صال، والكتكوت الصغیر محمد یمریم، عبد االله، آیة، أنس، ابتهال، و " م العائلة إلى براع
".أمین

لیة فاطمة طواهري وكل عائلتها الكریمة، وإلى كل عائلة مساعدیة إلى الصدیقة الغا
.وبدراوي دون استثناء

.طیب االله ثراها" فاطمة درغام"كما أهدیه إلى روح الزمیلة 

"بايزهراء بشیر " كما أهدیه إلى الزمیلة والشریكة التي رافقتني في هذا العمل طوال السنة 

.ي من قریب أو من بعیدكما أهدي هذا العمل إلى كل من یعرفن

"أمــــال"



:الملخص

ظاهرة إجتماعیة إنسانیة ومادتها هي الأفراد الإنسانیین وحدهم دون غیرهم من التربیة
لا الكائنات الحیة الأخرى أو الجامدة، وذلك لأنها لا تتم في فراغ أودون وجود المجتمع، إذ 

فإن وجود الإنسان الفرد المنعزل عن مجتمعه لها إلا بوجود المجتمع وفضلا عن ذلك وجود
، بحیث أن التربیة لا تهتم بالفرد منعزلاً أو الجماعة، لا یمكن تصوره إذ أنه مستحیل وخرافة

الفرد بمجتمعه عن المجتمع بل تهتم بالفرد والمجتمع معاً وفي نفس الوقت من خلال إتصال
.وتفاعله معه سلباً أو إیجاباً 

المجتمع في المحافظة على حیث أنها تلعب دوراً مهماً وخطیرًا في حیاة الأمم فهي أداة 
ه الأداة نماط التفكیر المختلفة والمتعددة، وتعمل هذه الأساسیة من أسالیب الحیاة وأمقومات

على تشكیل المواطن والكشف عن طاقاته وإمكاناته من أجل إستثمارها وتعبئتها، وبقدر 
تختلف التربیة من مجتمع إلى آخر، من حیث التطور والتقدم إختلاف المجتمعات وتباینها

دى الدول وفي ظل الحداثة الموجودة الیوم تختلف التربیة وتتنوع بین دولالعالم، وخصوصاً ل
تسییر الجید تحقیق حداثة تربویة عربیة، لأنها لم تتمكن من حسن الالعربیة، التي لم تستطع

وكون أن هذه المناهج التربویة ناهج التربویة والتعلیمیة،ه النظم و الموالتنظیم المحكم لهذ
لى الرغم من كل عملیات الإصلاح العربیة هي عبارة عن مناهج كلاسیكیة وتقلیدیة ع

التجدید الآنیة غیر المعتمدة على رؤى وتصورات مستقبلیة، ومن كل هذا تنحو وتتجه و 
لتي لا تتماشى مع احتیاجات الفردلى النزعة الماضویة اإمناهجها التربویة والتعلیمیة 

أو حتى إلى تبني مناهج تربویة غربیة ،المجتمع، والتحدیات الحالیة وامتداداتها المستقبلیةو 
كن هذا في معركة حداثیة لا مخرج منها، ولا الوضع هو الذي أزم التربیة العربیة وأوقعها ذوه

بتنظیمها وفلسفتها ومحتواها على لا یعني تنكرنا لكل ما هو عربي، بل لأن تللك المناهج 
المناهج بنیت على أسس اجتماعیة أن هذه درجة من الإغتراب والعزلة، بالإضافة إلى

.ثقافیة ونفسیة غربیة، لا یمكن لها أن تتفق وتتماشى مع خصوصیات مجتمعاتنا العربیةو 







مقدمة 

أ

:ةـــقدمــم

أنها وسیلة لحفظ بط أشد الارتباط بالثقافة وبنائها التراكمي، كماتتعد التربیة عملیة تر 
معها، ومن خلال التربیة تتم عملیة التشكیل الفكري هاملثقافة عبر الأجیال المتتالیة وتلاءا

لى عصر والجماعات، ولكن هذا التشكیل یختلف من مجتمع إلى آخر ومن عصر إللأفراد
بحسب الظروف الخاصة بكل مجتمع والقوة المؤثرة فیه وتبعا للتغیرات التي یفرضها العصر 
فهي فعل الإرادة، وینبغي أن تكون هذه الثقافة بالنسبة لمجتمعنا العربي عربیة حرة تقدمیة 

ان نسلإالشاملة لخلق امن العملیة التربویة الكلیة وجزءاً هادفاً إنسانیة وأن تكون أیضا عملاً 
قومیة ذات بعد إنساني الذي یمتلك ثقافة عربیة تساعد على تحقیق شخصیةالعربي 

ها مع بیئتها حضاري، وأن ینتزع للأمة فلسفتها التربویة من ثقافتها أي من حصیلة تفاعل
.وتجربتها وصراعاتها

ورا محتشكل ا في حیاة المجتمعات الإنسانیة لأنها وعنصرا أساسیً جزءاً التربیةتعتبر
قتصادي والسیاسي في أي بلد من بلدان العالم رئیسیاً وهاما داخل النشاط الإجتماعي والإ

ت ملامحه من دید خلال هذا العصر الذي تحددّ ، وقد ظهرت هذه الأهمیة بالتحاستثناءدون 
كم هائل من المعرفةنفجاروإ والإنتاج، التغییردها العالم في عملیة خلال السرعة التي شه

.الات المتنوعةبشكل ملفت للنظر في العدید من الحالإنسانیة 

النصف الثاني من القرن الماضي ثورة معلوماتیة وتكنولوجیة بلورت حركة فقد شهد
دیدة، وبفضل كل هذه التحولات جو العولمة وأفرزت أنماط معیشیة مختلفة ومغایرة 

واحد وأدخلت في عصر القریة الكونیة أصبحت البشریة تمثل مجتمعتصالات المتطورة،والإ
عاد الإنسانیة منها الثقافیة بیات هذه الظاهرة في العدید من الأالواحدة، ولازالت تجل

.یة والنفسیة وحتى الجانب التربويجتماعوالإقتصادیة والسیاسیة الإ

لك ین وذر مع الاخحتكاكهإفالفرد ومنذ القدم لم یكن لیستطیع تحقیق ذاته إلا من خلال 
أن یعیش بمعزل عن الجماعة، ولهذا فإن عملیة إعداد لا یستطیعجتماعي بحكم أنه كائن إ



مقدمة 

ب

فيغیر الرسمي، كانتجتماعیة سواء في شكلها الرسمي أوالفرد وتهیئته للحیاة الإ
جتماعیة الوحیدة التي باعتبارها المؤسسة الإالأسرة ما تقدمهالمجتمعات القدیمة تعتمد على 

جتماعیة إلى بساطة الحیاة الإهذا الدور إلى جانب المؤسسة الدینیة، ولعل ذلك یرجع تمارس
جتماعیة والتطور الحاصل وتعقد الحیاة الإفي ذلك الوقت ولكن الیوم ومع كل هذا التسارع

خضم في تجتماعیة الأخرى التي تشكلت وظهر صبحت هناك العدید من المؤسسات الإأ
على الاسرة فقط، بل جتماعیة لا تقتصر بح بذلك مهام التنشئة الإفتصهذا التطور السریع، 

رتبطتإعدیدة مثل النوادي ودور الحضانة والمدرسة التي جتماعیةتشمل مؤسسات إ
.ربويتالعدید من التربویین والمهتمین بالحقل الهتمامإفشكلت بالجانب التربوي 

: التأسیس المنهجي للدراسة

لأيلا یمكنع للدراسة یتم وفق مبررات یحددها الباحث، إذ موضو ختیار أي إإن 
العدید قد أثارت في نفسیتهباحث الشروع في دراسة أي مشكلة دون أن تكون هذه المشكلة 

موضوع للدراسة وما دفعنا لاختیار هذا ختیارإوالمبررات التي تدفعه إلى التساؤلاتمن 
: ما یليالموضوع 

التغیرات والتجدیدات المختلفة التي تحدث في هذا العالم في شتى التطورات السریعة و ــــ 
.نخراطها في ظل العولمة والحداثةالتربویة التي حصلت للدول بسبب إالمجالات خاصةً 

.أن التربیة العربیة من المواضیع التي لم تسلم من ركب التطورات الحدیثةعتباربإـــــ 

التربویة بؤرة لصراع مذهبي، والموضوع قابل المنظومةأن عتبارإحساسیة الموضوع على ـــــ 
.للدراسة

.الرغبة الذاتیة في معرفة طبیعة مضامین المنظومة التربویة العربیة في ظل الحداثةـــــ 

المسؤولیة الحضاریة التي استوجبت علینا ضرورة اتخاذ مشروع یحدد تطلعات وآمال العالم ـــــ 
.ثیةالعربي إلى تحقیق تربیة حدا



مقدمة 

ج

:إشكالیة الدراسة

أصبح یشبه قریة صغیرة، وذلك إن الوضع الذي تعیشه التربیة العربیة الیوم في عالم 
ا ما ا بالحداثة الغربیة، وهذمتأثرً صراً نتیجة التكنولوجیا المتطورة جعل من التربیة العربیة عن

:دفعنا إلى طرح تساؤلنا الرئیسي الذي مفاده ما یلي

لتربیة العربیة بما تحمله من إخفاقات تستطیع تحقیق الحداثة؟اهل ـــــ 

:تفرع عن هذا التساؤل الرئیسي أسئلة فرعیة هي كالتاليوی

التربیة؟معنى ما ـــــ 

لمقصود بالحداثة والتحدیث؟اما ـــــ 

تأثیر التحدیث على التربیة في الوطن العربي؟ما مدىــــــ 

ة العربیة في ظل الحداثة والتحدیث؟ وماهي أهم جهود وتطلعات فیما یكمن واقع التربیــــــ 
العالم العربي نحو تحقیق حداثة تربویة؟

:أهمیة الدراسة

من خلال الموضوع الذي نناقشه، إذ أصبحت الحاجة الیوم الدراسة هذه تنبثق أهمیة 
ویر المجتمع لها من أدوار هامة في تطوماوالطرق التربویةماسة إلى تجدید المناهج 

.والمعطیات التي تفرضها الحداثة في الوقت الحاليوذلك لتتواكب مع التغیرات المعاصر

. أهم الجوانب الأساسیة التي تعیق تطور التربیة العربیةوالبحث عنالكشف ـــــ 

الحث على القیام ببحوث تربویة جدیدة ومتعمقة تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بمنظومة ـــــ 
.الحداثةاتوتحدیربیة والتعلیم في الوطن العربيلتا

قبل الباحثین وفق والبحث منتساعد هذه الدراسة على فتح مجالات أخرى للدراسة ـــــ 
.التغیرات المختلفة للعصر



مقدمة 

د

:أهداف الدراسة

:هذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهدافسعینا من خلال

التعامل الإیجابي مع تحدیات الحداثة خاصة في المیدان وضع خطط استراتیجیة من أجل ــــــ 
.التربوي

حتیاجات التربویة التي تفرضها ظاهرة الحداثة على التربیة العربیة عن الإالكشف والتقصي ـــــ 
.التي تمكننا من تحقیق التكیف مع هذا العصر

:منهجیة الدراسة

كان من الضروري علینا وع الدراسةفي موضعتمدناهااه الإشكالیة التي من أجل معالجة هذ
المنهج التحلیلي بغیة :منهاعن هذا التساؤل المطروح مناهج مختلفة للإجابة استعمال

، وذلك بغرض إعطاء التربویة العربیة في ظل الحداثةتوضیح الواقع الذي تعیشه المنظومة
.تربیة العربیة في الواقع الحاليصورة واضحة لمشكلة ال

:خطة البحث

عتماد على خطة مقسمة إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة، قمنا في بحثنا هذا بالإ
.فالمقدمة كانت عبارة عن تعریف للموضوع بصفة عامة

الذي " لتربیة الحداثة والتحدیثي للمفاهیماالتأصیل " الذي بعنوانالفصل الأول تطرقنا في 
والمصطلحات ط المفاهیم ضب"على المبحث الأولیحتوي على ثلاث مباحث اقتصر

التربیة العربیة واشكالیة "عرضنا فیه المبحث الثانيو)التحدیث، الحداثة، التربیة(
"التربیة في معترك الحداثة"تناولنا فیه المبحث الثالث أما " التحدیث

" والتحدیث في الوطن العربيبالحداثة"الذي جاء معنوناً الفصل الثاني أما فیما یخص 
الجذور التاریخیة"على المبحث الأول ثلاث مباحث أساسیة حیث ركزنا في واشتمل على

"تناولنا نفس الفصل من المبحث الثاني أما "في ظل الحداثة التربویةزمة التربیة العربیةلأ 



مقدمة 

ه

للتربیة العربیة "خصصناه المبحث الأخیر وفي " العربیة بین الحداثة والتحدیثأزمة التربیة 
الحداثة "والأخیر الذي كان عنوانه الثالث الفصل رض فيعكما سنت" مولوالمأبین الواقع

ویحتوي هذا الأخیر على ثلاث " كراهات الواقع وطموحات المستقبلإفي التربیة العربیة بین 
المبحث فيلنانتقاثم "واقع الحداثة التربویة في الوطن العربي"المبحث الأول مباحث ففي 

والأخیر المبحث الثالث و" الحداثة التربویةلعربیة في تحقیق جهود الدول ا" إلىالثاني 
مة عامة وفي الأخیر تناولنا خات" تطلعات العالم العربي إلى تربیة حداثیة "عرضنا 

.لموضوع دراستنا

:صعوبات الدراسة

: من بین الصعوبات التي واجهتنا خلال بحثنا هذا

.ق لبعض الجوانب من البحثدى التطر هذا ما جعلنا نتفاضیق الوقت و ــــــ 

التعدد في جوانب الحیاة السیاسیة والإقتصادیة ـصعوبة الإلمام بالموضوع من خلال ـــــ
. والإجتماعییة

طلاع أكثر على موضوع تعلقة بهذا الموضوع وذلك بغرض الإستعمال مصادر موقد قمنا بإ
.  ظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوماستراتیجیة تطویر التربیة العربیة، للمنتقریر دراستنا منها 
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:تمهید
تربیة من بین أكثر المصطلحات تداولا على الألسن، حیث شغل ذهن یعتبر مصطلح ال

عموم المشتغلین الفرد وشكل أرضا خصبة للدرس التربوي، وإطارا مركزیا للجدال والحوار بین 
.في هذا الحقل

ر فعلى العموم یمكن اعتبار التربیة هي الهدف والغایة النهائیة في هذا العالم، على م
الأزمنة المتعاقبة وحتى حاضرها ومستقبلها الآتن، والتربیة لها ارتباط وثیق في حیاة 

الهادفة بكل . المجتمعات والشعوب، فهي تعتبر بمثابة تلك العملیة الاجتماعیة الإنسانیة
أشكالها ومناهجها العلمیة والمعرفیة إلى الاهتمام بمصالح وتطلعات تلك الأمم والمجتمعات 

عن طریق تحقیق رغباته وآماله وتلبیة حاجاته الضروریة والمهمة داخل كل وذلك كله
.مجتمع ودولة

كل لما لها من فالتربیة ضرورة اجتماعیة وهي تتمتع بقیمة وأهمیة كبیرة وعظیمة، وهذا
أثر واضح وفعال في كل المجتمعات وجمیع المؤسسات التربویة في كل دولة من دول 

م في إعداد الفرد من أغلب النواحي الجسمیة والعقلیة والنفسیة العالم، وهي عنصر جد مه
حتى یستطیع ویتمكن الفرد أن یعیش بسعادة مع نفسه ومع الآخرین من خلال . والاجتماعیة

.كل تفاعلاته وإسهاماته وطاقاته ونشاطاته المختلفة مع بیئته ومجتمعه الإنساني
والوسط العربي خاصة، واحدة من فمصطلح التربیة یثیر في الوسط العالمي عامة 

القضایا الساخنة في مجالات الحیاة في العالم منذ القدیم إلى یومنا، فقد شهدت الساحة 
الفكریة ولادة متسارعة لعدد كبیر من المؤلفات والمقالات التي تنطلق وتصب حولها، بحیث 

رة للتربیة اختلفت شكل مصطلح التربیة إشكالیة كبیرة من حیث مفهومها، فهناك تعاریف كثی
ومن هنا یمكننا طرح التساؤل التالي ما المقصود بالتربیة .باختلاف نظرة المربین والفلاسفة

والحداثة والتحدیث في التربیة العربیة؟
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هیم والمصطلحاتضبط المفا: المبحث الأول
التربیة : أولا

:المدلول اللغوي للتربیة/ أ
ن المعاجم متقارب في معانیه اللغویة، فهو من طلح التربیة ورد في العدید مإن مص

بمعنى زاد ونما، فورد معناه في معجم لسان العرب لابن منظور ربا الشيء " یربوربا" الفعل
1.نمیتهیربو ربوا ورباء زاد ونما، وأربیته 

ربوت وربیت أربى ربا وربوا وانشد وبها ربیت كما قال ابن الأعرابي ربیت في حجره و و 
وربیت فلانا أربیه تربیة وتربیته وربیته عي ربوت في بني فلان أربو نشأت فیهمقال الأصم

لكل ما هذا: قالربیته تربیة وتربیته أي غدوته، : ذهب الجوهري في قولهواحد، كمابمعنى 
اسِ النَ لِ اوَ مْ ي أَ و فِ بُ رْ تَ ا لِ بً رِ نْ مِ مْ تُ یْ تَ ءاْ امَ وَ ":في قوله تعالىوقد ورد . 2ع ونحور ینمي كالولد والز 

3"ونَ فُ عِ ضْ مُ الْ مُ هُ كَ ئِ لَ وْ أُ فَ االله هَ جْ وَ ونَ دُ یْ رِ تُ اةٍ كَ زَ نْ مِ مْ تُ یْ تِ وْ ا أُ مَ االله، وَ دَ نْ و عِ بُ رْ یَ لاَ فَ 

تْ تَ بَ نْ وأَتْ بَ ورَ تْ زَ تَ اهْ اءَ مَ ا الْ هَ یْ لَ ا عَ نَ لْ زَ نْ ا أَ ذَ إِ فَ ةً دَ امِ هَ ضَ رْ ى الأَْ رَ تَ وَ ":وأیضا جاء في قوله تعالى
4"جٍ یْ هِ بَ جٍ وْ زَ لِ كَ نْ مِ 

بوزن یمد وتعني أصلحه وتولى أمره ورعاه، ولهذا " یرب"وجاءت كلمة التربیة من الفعل 
5.فمدلولها اللغوي في اللغة العربیة یظهر أنها تتمحور حول النشأة والرعایة والإصلاح

.1572، تحقیق عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، ب ط، ص 3، مج لسان العربابن منظور، ـــ1
، دار الكتب العلمیة، 8حیدر، مراجعة عبد المنعم خلیل إبراهیم، مج، تحقیق عامر أحمد ، لسان العربابن منظورـــ 2

.287، ص1م، ط2005هـ، 1427بیروت، لبنان، 
.39، الآیة، سورة الرومالقرآن الكریمـــ 3
.5، الآیةسورة الحجالقران الكریم، ـــ 4
.147، ص2، ط1983لإسلامي، ، المكتب امدخل إلى فلسفة التربیة في ضوء الإسلامعبد الرحمن الباني، ـــ 5
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:المدلول الاصطلاحي للتربیة/ ب
أنوار "المسمىفي تفسیره الإمام البیضاويللتربیة فقد أورده أما المعني الاصطلاحي

إلى كماله شیئا الرب الأصل بمعنى التربیة وهي تبلیغ الشيء: بقوله" التنزیل وأسرار التأویل
1.فشیئا

أن كلمة التربیة ":في معجمه الفلسفي كمایليجمیل صلیباللدكتور وقد ورد مصطلح التربیة 
لمحدثون هي تنمیة الوظائف النفسیة بالتمرین حتى هي تبلیغ الشيء إلى كماله أو كما یقول ا

إذ قویت ملكاته ونمیت قدراته، وهذبت سلوكه ربیت الولد،: تبلغ كمالها شیئا فشیئا، یقول
حتى یصبح صالحا للحیاة في بیئة معینة، وتقول تربى الرجل إذا أحكمته التجارب، ونشأ 

الناحیة الجسمیة یة الطفل من نفسه بنفسه، ومن شروط التربیة الصحیحة أن تنمي شخص
والعقلیة والخلقیة حتى یصبح قادرا على مؤالفة الطبیعة، یجاوز ذاته ویعمل على إسعاد 
نفسه، وإسعاد الناس، وتعد التربیة ظاهرة اجتماعیة تخضع لما تخضع له الظواهر الأخرى 

2".في نموها وتطورها

سار یقوم على تطویر وظیفة أو عدة م":الفلسفي یرى أن التربیةفي معجمهلا لاندأما 
3".وظائف، تطویرا تدریجیا، بالدربة، وعلى تجویدها وإتقانها

أیضا في معجمه الفلسفي أن التربیة هي تنمیة الوظائف الجسمیة إبراهیم مدكورویرى 
والعقلیة والخلقیة كي تبلغ كمالها عن طریق التدریب والتثقیف وهو كذلك علم یبحث في 

4.تنمیة ومناهجها وعواملها الأساسیة وأهدافها الكبرىأصول هذه ال

أنها تدریب الفطرة الأولى للطفل على الفضیلة من خلال اكتسابه ":التربیةأفلاطونعرف 
5".العادات المناسبة

.13، ص2، ط1979دار عمان، عمان، أسس التربیة،إبراھیم ناصر، ـــ 1
.266، ب ط، ص1982لبنان، -، دار الكتاب اللبناني، بیروت1، الجزء المعجم الفلسفيجمیل صلیبا، ـــ 2
.322، ب ط، ص2012لبنان، -، عویدات للنشر والطباعة، بیروت1، مجالموسوعة الفلسفیةأندري لا لاند، ـــ 3
.42م، ب ط، ص1983-ه1403، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاھرة، المعجم الفلسفيإبراھیم مدكور، ـــ 4
.10ط، ص، ب2001، عالم الكتب، القاھرة، أصول التربیةمحمد منیر مرسي، ــــ 5
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یعرفها كایمإیمیل دورومن الفلاسفة الذین تطرقوا إلى الغوص في مفهوم التربیة نجد 
الذي تمارسه الأجیال الراشدة على الأجیال التي لم ترشد بعد من هي الفعلالتربیة":بقوله

أجل الحیاة الاجتماعیة، وهي تعمل على خلق مجموعة من الحالات الجسمیة والعقلیة 
والأخلاقیة عند الطفل وتنمیتها، وهي الحالات التي یتطلبها المجتمع بوصفه كلا متكاملا 

1".ذي یعیش فیه الطفلوالتي یقتضیها الوسط الاجتماعي الخاص ال

واجب التربیة أن تعمل على تهیئة الفرص ":جون جاك روسووقد عرفاها الفیلسوف 
2.اهتماماتهل على طبیعته انطلاقا من میوله و الإنشائیة كي ینمو الطف

التربیة هي كل ما نقوم به من أجل أنفسنا وكل ما یقوم به ":فیرى أنهربرت سبنسرأما 
3".غیة التقرب من كمال طبیعتناالآخرون من أجلنا ب

أنها وسیلة راقیة مهذبة لدعم العقیدة التي ":في تعریفه للتربیة بقولهجون دیويوذهب 
وتسلیمها بالدلائل والاعتزازیؤمن بها شعب أو بلد وتغذیتها بالاقتناع الفكري القائم على الثقة 

4".لهااحتیجالعلمیة إذا 

بأنها التربیة الكاملة التي تجعل الإنسان صالحا لأداء أي ":إلى التربیة*جون میلتوننظر و 
5"ومهارة في السلم والحربعمل، عاما كان أو خاصا بدقة وأمانة 

:" فرأى في التربیة والغرض منها الإعداد بقوله عنهاالمقدونيلإسكندرمربي أما عند 
6".ض للنبات والزرعإن الغرض من التربیة هو إعداد العقل لكسب العلم، كما تعد الأر 

، 4م، ط2013-ه1434مسیر للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، دار المدخل إلى التربیة، محمد الطیطي وآخرون، ـــ 1

19-20.
.20-19المرجع نفسھ، صـــ 2
.20-19المرجع نفسھ، صــــ 3
.13، ص1، ط2006، عالم الكتب الحدیث، الأردن، أصول الفكر التربوي في الإسلامعباس محجوب، ــــ ـ4
.17شاعر وعالم انجلیزي من القرن *
.90ط، ص، ب1993، دار الفكر العربي، القاھرة، روح التربیة والتعلیمة الأبراشي، محمد عطیـــ 5
.09المرجع نفسھ، صــــ 6
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تاریخ " و" المدرسة"مؤلف كتابيجولز سیمونوالفیلسوف الفرنسي أرسطووعرفها
أن التربیة هي الطریقة التي بها یكون العقل عقلا آخر، ویكون القلب قلبا " مدرسة الاسكندریة

1.آخر

مساعدة الفرد على فهم التزاماتهوهدفها هوالتربیة " أن معنىمارتن لوثرویرى 
یرى أن وظیفة التربیة كما. سلیمالاجتماعیة التي تجهل في الإمكان تحقیق مجتمع مسیحي 

ن تهتم بالفرد في نموه الجسمي احیتین الدینیة والعقلیة فعلیها أأكبر من مجرد الاهتمام بالن
2."والانفعالي

اتساق ي طبیعیا فوملكاته نموانمو جمیع قوى الإنسان " فیعرفها بأنهابیستالوتزي أما
القدرات العلمیة تعتمد على العادات التي تكونت من تكرار قوى المتعلم كما یؤكد أنوانسجام
أنها الجهد :" عن التربیةویقول سیربرستن. "أكثر من الاعتماد على المعرفة البحتةوتدریبه 

ي الذي یقوم به أباء شعب ومربوه لإنشاء الأجیال القائمة على أساس نظریة الحیاة الت
3".یؤمنون بها

وكان للمربین والمفكرین العرب نظرة في التربیة حیث كانت متقاربة المفاهیم من بینهم 
إن صناعة التعلیم هي أشرف الصناعات التي :"الذي یعرفها بقولهأبو حامد الغزاليالإمام 

4."یستطیع الإنسان أن یحترفها وإن أهم أغراض التربیة هي الفضیلة والتقرب إلى االله

أن التربیة هي أن ننشئ الفرد قوي البدن حسن الخلق :" وقد عرفها بعضهم بقوله
صحیح التفكیر محبا لوطنه معتزا بقومیته مدركا لواجباته، مزودا بالمعلومات التي یحتاج 

التربیة هي تبني خلق الطفل على ما یلیق بالمجتمع الفاضل " :أنوأیضا ". إلیها في حیاته
الفضائل التي تصونه من الرذائل و تمكنه من مجاوزة ذاته بالتعاون مع وأن تنمي فیه جمیع

.09المرجع نفسھ، صروح التربیة والتعلیم،محمد عطیة الأبراشي، ــــ 1
.14، ص6، ط2009، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، أسس التربیةشبل بدران، أحمد فاروق محفوظ، ـــ 2
.14المرجع نفسھ، صـــ3
.14المرجع السابق، صأسس التربیة،إبراھیم ناصر، ـــ 4
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أن التربیة هي الطریقة الوحیدة لنهضة الأمة :" یرى محمد عبدهو1."أقرانه على فعل الخیر
2".الإسلامیة وتجدید أوصالها

بعض في تعریفهم للتربیة أنه من الضروري أن تبنى التربیة على في حین یرى ال
الأول هو الأساس الاجتماعي الذي یحدد لنا غایاتنا، والثاني هو الأساس النفسي :أساسین

3.الذي یحدد لنا طرقنا وأسالیبنا

أن التربیة هي كل المؤثرات الموجهة :" یرى على حد قولهمحمد فاضل الجماليأما 
كانت أم التي یراد منها أن تصوغ كیان الإنسان وتهدي سلوكه في كل نواحي الحیاة الجسدیة

4".عاطفیة، أم الفكریة أو الفنیة أو الأخلاقیة أو الروحیة

موضوعه :" بقولهEducationفي معجمه الفلسفي في التربیة مراد وهبةكذلك یرى 
والتي تنقلها المدرسة من جیل إلى . جملة المعلومات والمهارات التي أنجزت في الماضي

وتتم التربیة إما بفعل .نفسیة بالتمرین حتى تبلغ كمالهاجیل، وغایة هذا العلم تنمیة الوظائف ال
Self education."5الإنسان ذاته أو ما یعرف باسم التربیة الذاتیة وإما بفعلالغیر 

لذا فإن مفهوم التربیة هو إعداد الشخص الذي لدیه الوعي والإدراك بذاته أولا وبالعالم 
العالم الذي حوله فالتربیة عملیة وعي وإدراك موقفا من نفسه ومن اتخاذالذي یعیش فیه ثم 
فالتربیة هي التنمیة . العالم بما فیه من مشكلات متعددةمواقف من واتخاذذات الفرد والعالم 

6.الشاملة لكل قدرات الفرد حیث أن هذه القدرات هي السبیل لصنع مستقبله ومعرفة أبعاده

.18-17المرجع نفسھ، صمدخل إلى التربیة، محمد الطیطي وآخرون، ـ1
.12المرجع السابق، صأصول التربیة،محمد منیر مرسي، ــ2
.136، ب ط، ص2012العامة السوریة للكتاب، دمشق، ، منشورات الھیئةالتربیة في الوطن العربيملكة أبیض، ــ3
. 13، المرجع السابق، صأصول الفكر التربوي في الإسلامعباس محجوب، ـ4
.179، ص5، ط2007مصر، النشر والتوزیع، القاھرة ـلطباعة و، دار قباء الحدیثة لالمعجم الفلسفيمراد وھبة، ــ5
.78-73، ب ط، ص2004، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، یةأصول التربعبد المنعم المیلادي، ــ6
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حد الإنسانیة، وهي تشبه فعل الفلاح فالتربیة هي إخراج الناس من حد البهیمة إلى "
1".لیحسن نباته ویكمل ریعهالذي یقلع الشوك ویخرج النباتات الأجنبیة من بین الزرع

تنمیة متكاملة لخصائص الإنسان كافة العقلیة والجسمیة والنفسیة ":بأنهامطاوعوعرفها 
ملا متكاملا للتوازن مع أي عملیة تنشئة اجتماعیة للإنسان بما یكفل نموا شا...والاجتماعیة

2".بیئته

فالتربیة هي عملیة إعداد للحیاة أو فهم الحیاة والهدف الاسمي للتربیة هو تحقیق كمال الفرد "
من خلال تدریب عقله على التفكیر المنطقي حتى یعرف العالم معرفة الحقیقة ومعرفة 

3."حقیقته

الحر والإرادة الحرة وغیرهم ویرى البعض الآخر أیضا أن التربیة هي بناء الإنسان 
4.یذهب إلى أن التربیة هي وعي وإدراك بالعالم والنظام الذي نعیش فیه

فمثلا نجد أن التربیة قد ،أما التربیة في المدارس الحدیثة الجدیدة فنجدها تتخذ أشكالا
الصحیحة جدید للخبرة فلابد أولا أن تقوم في الأذهان الفكرة تكون مهمتها التكوین والتنظیم ال

عن الخبرة أي توضیح الإطار النظري الذي یسمح للخبرة بعد ذلك أن توضع موضع التنفیذ 
.وهذه الإشارة تؤكد أن مفهوم التربیة قد تغیر مع الزمن

وبصفة عامة فإن تعریف التربیة متنوع حسب بیئة وطبیعة المفكر وعالمه الخاص به، 
الإنسان من جمیع الجوانب، وترتبط عادة وعموما فإن التربیة هي عملیة شاملة تتناول 

.عامةبأهداف تسعى لتحقیقها في الواقع الإنساني 
وفي مجمل ما تطرقنا إلیه یمكننا القول إن التربیة الیوم هي بمثابة فن وعلم وصناعة 

وللحضارات أیضا فعلیها تتوقف . وممارسة یقوم بها الإنسان لأنه هو الصانع الوحید لها

، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، د سنة، ب ط، المعرفة عند الغزالي، النظریة التربویة التعلیمیةحسن بوزون، ـ1
. 210-209ص

.31، ب ط، ص1992دار الشرق للنشر، جدة، أصول التربیة،إبراھیم عصمت مطاوع، ــ2
.141، المرجع السابق، صأسس التربیةل بدران، أحمد فاروق محفوظ، شبــ 3
.139، المرجع السابق، صأصول التربیةعبد المنعم المیلادي، ــ4
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، فلا یوجد شك أن التربیة ل ذلك الجهد الذي یبذله الإنسانوطبیعتها من خلانوعیة الحضارة 
تعمل على تحسین وتقویم سلوك الإنسان وتهذیبه حتى یكون عنصرا فعالا ومنتجا في 
مجتمعه، ومن ثم فإن التربیة لا تنتهي في الحیاة وهي لیست مقتصرة على المدرسة، فكلما 

وبالتالي لا عدید من الخبرات التي هو في حاجة إلیهازاد عمره زادت حاجته إلى تعلم ال
تنتهي حاجته إلى اكتساب هذه الخبرات إلا بموته، وبالتالي یمكننا القول أن التربیة عملیة 

.وعنصر جد مهم وضروري في حیاة الإنسان
الحداثـة: ثانیا

:ثـةالمدلول اللغوي للحدا/ أ
نرى انه من المفید أن نعرج على طرق إلى مفهوم الحداثة الاصطلاحيقبل أن نت

التي تشیر إلى تقارب . مضمونها اللغوي وذلك ما نجده في معظم المعاجم العربیة والأجنبیة
، وحدث الشيء )ث-د-ح(في المعاني، فكلمة حداثة في اللغة العربیة مشتقة من الجذر

وأحدث الشيء یَحدثُ حُدوثاً وحداثَةً، فهو محدثٌ وحدیثٌ، وحدث الأمر أي وقع وحصل، 
. 1أوجده والمحدثُ هو الجدید من الأشیاء

وابتداءه وهي وتعني نقیض القدیم، والحداثة أول الأمر" حَدَثَ "فهي مصدر من الفعل 
.2الشباب وأول العمر

3"رًامْ أَ كَ لِ ذَ دَ عْ بَ ثُ دِ حْ االله یُ لَ عَ ي لَ رِ دْ تَ لاَ :" وقد جاء في الذكر الحكیم قوله تعالى

مع قَدُمَ نقیض قَدُمَ وتُضَم داله إذا ذكر : وحداثةً المحیط ورد حدثَ حدوثاً وفي القاموس 
ومن الدهر، نَوبُهُ، كحَوَادثه وإحداثه ،هِ وابتداؤه، كحداثَتِ أوله: وحدثاَنُ الأمر بالكسر

.907، إعداد وتصنیف یوسف الخیاط، دار لسان العرب، بیروت، ب ط، ص3، مجلسان العربابن منظور، - 1
2  - W W W. DiWan alarab. Com -/ Spip. php? Page articl . articl = 4302.

.01، الآیة سورة الطلاقالقرآن الكریم، - 3
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السن وحدیثهُا، بین الحَدَاثَة والحُدُوثَة، فتيً أمطار أول السنة، ورجلٌ حَدَثُ : حداثُ والأ
.1الجدید، والخبر كالحدیثي جمع أحادیثُ : یثُ والحد

نقیض القدمة، حَدَثَ الشيء یَحدُثُ حدوثاً وحداثَةً نقیض القدیم، والحدیثُ : حدث الحدیث
وأحدثه هو، فهو محدث وحدیث، وكذلك استحدثه واتخذني من ذلك ما قدم وحدُثَ وفي 

فأخذني ما قدم:" لام، قاللسسلم علیه وهو یصلى، فلم یرد علیه اأنه: مسعودحدیث ابن 
.یعني همومه وأفكاره القدیمة والحدیثة" ما حدثو 

ما : كون الشيء لم یكن وأحدثه االله فحدث وحدث أمرً أي وقع ومحدثات الأمور: الحدوث
إیاكم :" ابتدعه أهل الأهواء من الأشیاء التي كان السلف الصالح على غیرها، وفي الحدیث

ة بالفتح، وهي ما لم یكن معروفا في الكتاب ولا في سنة ولا جمع محدثَ " ومحدثات الأمور
.2إجماع

:ةـالمدلول الاصطلاحي للحداث/ ب
یعبر عنها الدكتور علي أسعد وطفة في أما الحداثة من حیث المدلول الاصطلاحي

أن الحداثة هي الروح الحضاریة الإبداعیة التي تشكلت في رحم:" كتابه الحداثة والتربیة بقوله
التحولات التاریخیة التي شهدتها المجتمعات الغربیة باتجاه الفردانیة والعقلانیة والحریات 

وحقوق الإنسان ویمكن تشبیهها بعربة حضاریة یجرها حصان التغییر والإبداع الدیمقراطیة
وتنطلق على عجلات الفردانیة والعقلانیة والنزعة العلمیة والحریة، باتجاه تحقیق الطموحات 

3"نسانیة الكبرى في مزید من الرفاهیة والسیطرة والتقدمالإ

، 8، ط2005، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، القاموس المحیطمجد الدین یعقوب الفیروز أبادي، - 1
.167ص

.30، ص1، ط1997، دار صابر للطباعة والنشر، بیروت، 2، مجلسان العربابن المنظور الإفریقي، - 2
.50، ص1، ط2013، لجنة التألیف والتعریب والنشر، الكویت، التربیة والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة، ــ 3
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عصرنه أو (تعتبر أن كلمة حداثة :" في معجمه الفلسفيمصطفى حسیبةویرى 
لذلك تستخدم في مجالات عدة، عن أي عملیة تتضمن تحدیث وتجدید ما هو قدیم ) تحدیث

ل على مرحلة التطور لكن هذا المصطلح یبرز في المجال الثقافي والفكري والتاریخي لید
التي طبعت أوروبا بشكل خاص في مرحلة العصور الحدیثة بشكل مبسط، یمكن تقسیم 

ما قبل التاریخ، التاریخ القدیم، العصور الوسطى، العصر الحدیث، : التاریخ إلى خمسة أجزاء
:ویضیف قائلا" والعصر ما بعد الحدیث

أسس على أفكار وعقائد هي مذهب فكري أدبي علمانيmodernitiyالحداثة " 
غربیة خالصة مثل الماركسیة والوجودیة والفرویدیة وتأثر بالمذاهب الفلسفیة والأدبیة التي 
سبقته مثل السریانیة والرمزیة وغیرها وتعتبر الحداثة خلاصة مذاهب خطیرة ملحدة، ظهرت 

یة في شكلها الفني في أوروبا كالمستقبلیة والوجودیة والسریانیة، وهي صبیانیة المضمون وعبث
1".وتمثل نزعة الشر والفساد في عداء مستمر للماضي والقدیم

تتمثل جوهریا في منظومة من التحولات التاریخیة التي moderniteفالحداثة" 
المجتمعات الغربیة منذ عصر التنویر حتى اللحظة الحاضرة وهي التحولات التي شهدتها 

2".قلانیة والتنویر والمعرفة العلمیة والقیم الدیمقراطیةاستندت في جوهرها إلى مبادئ الع

"التربیة ومجتمع الحداثة وما بعد الحداثة"ویرى الدكتور رمزي أحمد عبد الحي في مؤلفه 
الحداثة حالة انطلقت من فكرة أن الإنسان هو مركز الكون وسیده وأنه لا یحتاج إلا إلى أن"

اقع وإدارة المجتمع والتمییز بین النافع والضار دون عقله فقط في فهم الحیاة ودراسة الو 
3."اللجوء إلى وحي أو غیب

.179، ب ط، ص2012الأردن، -، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمانالمعجم الفلسفيمصطفى حسیبة، ــ 1

.29، صنفسه، المرجع ن العربيالتربیة والحداثة في الوطعلي أسعد وطفة، - 2
.24، ص1، ط2013، الوراق للنشر والتوزیع، عمان، التربیة ومجتمع الحداثة وما بعد الحداثةرمزي أحمد عبد الحي، - 3
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حالة ثقافیة حضاریة ومجتمعیة جاءت كتعبیر عن :" ویمكن تعریف الحداثة أیضا أنها
م، وهي في نفس الوقت 20و19حالة المجتمعات الصناعیة الغربیة التي بدأت منذ القرنین 

1".م في أوروبا16نذ القرن امتداد لجهود حثیثة بدأت م

هو عبارة عن ذلك :أن مفهوم الحداثة" نقد الحداثة" في كتابه *آلان تورینوقد اعتبر 
ترتبط فكرة الحداثة إذن ارتباطا وثیقا :"ویظهر ذلك في قوله. الارتباط الكلي والشامل بالعقل

2".بالعقلنة، التخلي عن إحداها یعني رفض الأخرى

حضاري یشیر إلى عصر جدید منافي تماما لنا كان في القدیم وهي فالحداثة مفهوم 
محاولة التفكیر الإنساني الانعتاق من أسالیب التفكیر البالیة، للقفز والسمو لكل ما هو جدید 

3.وحضاري

فالحداثة بهذا هي جملة التطورات الجدیدة والمعاصرة والمغایرة لما كان في الواقع القدیم في 
الحیاة ونهوض فكري اعتمد اعتمادا كلیا على تشغیل العقل لدى الفرد مختلف مجالات 

التجدید والإبداع على عكس ما كان موجودا من قبل وهي نقد ذاتي یحاول من دفعه نحوو 
.خلالها تصحیح أفكاره وتثبیتها للوصول إلى توازنه

وهذا كله وبالرغم من تلك الأهمیة الكبیرة لمصطلح الحداثة یحول علیه بعض الغموض 
الدارسین والمختصین على استعماله بمعنى واحد ومتفق علیه، وفي هذا اتفاقیعود لعدم 

في هذا الشأن " التربیة والحداثة في الوطن العربي" في كتابهعلي أسعد وطفةیقول الدكتور 
مكانة الیوم في حقل المفاهیم المعقدة، وإذا Le Moderniteویأخذ مفهوم الحداثة :" ما یلي

، 2، ط2002، ترجمة خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، 2، مجموسوعة لا لاند الفلسفیةأندري لا لاند، - 1
.64ص

. 1925اع معاصر، فرنسي الأصل من موالید سنة عالم اجتم*
.30، ب ط، ص1997، ترجمة أنور مغیث، المجلس الأعلى للثقافة، نقد الحداثةآلان تورین، - 2
، مذكرة التخرج لنیل شهادة التعلیم الثانوي في مادة الحداثة عند زكي نجیب محمودإسماعیل بالعسل، وسیلة صیاد، -3

.10، ص 2010/2011لیا للأساتذة، ببوزریعة، الفلسفة، المدرسة الع
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كان هذا المفهوم یعاني من غموض كبیر في بنیة الفكر الغربي الذي أنجبته فإن هذا 
الغموض یشتد في دائرة ثقافتنا العربیة، ویأخذ مداها لیطرح نفسه إشكالیة فكریة مهمة تتطلب 

1".بذل مزید من الجهود العلمیة لتحدید مضامینه وتركیباته وحدوده

نب واحد فقط من جوانب الحیاة إنما شملت إن مرحلة الحداثة لم تقتصر على جا
جمیعها وعلى الأخص الجانب التربوي الذي كان من بین ما سعت الحداثة إلى تطویره 
وإعطائه صبغة جدیدة ومغایرة فلا یمكن تحقیق أي حداثة إلا عن طریق تحقیقها في الجانب 

من ضیاع في مرحلة كان التربوي أولا وهذا كله جاء نتیجة لما توصلت إلیه القیم الإنسانیة
سائدا فیها الصراع والاهتمام بالجانب المادي فقط، لهذا جاءت الحداثة التربویة في طابعها 
الإنساني والروحي لكي تعید الاعتبار إلى إنسانیة الإنسان بحیث یكون فیها غایة الوجود 

ته وقیمته في جمود لاهوتي إقطاعي قدیم ما أدى إلى فقدان دلالومحوره، بعدما كانت 
الأخلاقیة وبهذا یمكننا اعتبار المجتمع الحداثي مجتمع تربوي، ففي الحداثة التربویة یذهب 

بأن :" إلى قوله "التربیة والحداثة في الوطن العربي"في كتابه علي أسعد وطفةالدكتور 
وجیهها الحداثة التربویة تتمثل في نزغ منظم ومتواتر لإضفاء الطابع الإنساني على التربیة وت

أخلاقیا خارج دوائر الجمود اللاهوتي، والإقطاعیة القدیمة التي أفقدت الإنسان دلالته 
2"الإنسانیة وقیمته الأخلاقیة

فأي حداثة یجب أن تبدأ بحداثة تربویة أولا، إن الحداثة أو ما یعرف بالمشروع الحداثي 
المیادین دفع إلى الخروج الذي شهدته الدول الغربیة، وما حققه من تطور وتغییر في شتى 

من دائرة المیول والاهتمام بالجانب المادي فقط، وفتح مجال البحث والتفكیر العقلي إلى أبعد 
مما كانت علیه قبل تحقیق حداثتها على عكس الدول العربیة التي بقیت متقوقعة ومتشبثة 

لغربیة، إذ أن هذه بالجانب المادي دون محاولة إعمال العقل وتحقیق ما وصلت إلیه الدول ا

.46، صالسابق، المرجعالتربیة والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة، - 1
.127المرجع نفسه، ص- 2
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ت أن الحداثة مشروع لم یكتمل وهذا ما الدول المتطورة لم تكتفي بالحداثة بل تجاوزتها واعتبر 
دفع بهم إلى الدخول في مرحلة جدیدة عرفت بمرحلة ما بعد الحداثة حیث كانت العولمة 

مصطلح أجنبي معرب عن الكلمة الأجنبیة :"سبب في التفكیر فیها، فالعولمة
mondialisation وكلها مفاهیم " الشمولیة"و" الكوكبة"والتي ترجمت إلى عدة ألفاظ منها

تعكس هذا الاقتراب الكمي والنوعي للاتصال في العالم حیث أصبح للفرد سهولة كبیرة على 
إدراك ما یجري في أي منطقة في العالم في دقائق معدودة وبجهد أقل، ویمكن أن نعرفها 

ویعني هذا الهیمنة والتحكم في العالم من قبل المعولمین أنفسهم،على أنها نوع جدید من
المفهوم بأننا أمام معادلة مُعَولَم ومُتعَولم والتي تخفي في طیاتها الذوبان والانحلال لتكوین 
هذا العالم المتعولم بمعني ذوبان الكیان المتعولم في المعولم وتكریس هیمنة وسیطرة المعولم 

یاة، ومن هنا تصبح العولمة خطرا على الدول الضعیفة التي تمتلك ثقافة في كل مجالات الح
1".دفاعیة فقط

إن الحدیث عن العولمة بات یطرح مفاهیم متعددة ومتشابكة الرؤى وقد أصبح هناك تداخل 
كالعولمة والنظام الدولي الجدید، الاقتصاد والتنمیة، وبالتالي لا یمكننا تحدید : بین عدة أمور

ظهرت تعریفات عدة دقیق للعولمة، حیث مازال المصطلح ینتابه الغموض من هنا مفهوم 
أن العولمة تعني جعل الشيء عالمي :"محمد عابد الجابريلمصطلح العولمة، یقول المفكر 

أي نقله من المحدود إلى اللامحدود الذي ینأى عن كل مراقبة، والمحدود هو الدولة القومیة 
ة وبمراقبة صارمة على مستوى الجمارك، أما اللامحدود فالمقصود التي تتمیز بحدود جغرافی

2".به العالم أي الكرة الأرضیة

.374، ص1، ط2006الأردن، -، دار أسامة المشرق الثقافي، عمانمعجم علم الاجتماععدنان أبو مصلح، - 1
.131، المرجع السابق، صلتربیة ومجتمع الحداثة وما بعد الحداثةارمزي أحمد عبد الحي، - 2
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بأنها عملیة اجتماعیة تتلاشي فیها حدود الجغرافیا ":في تعریفه للعولمةمالكولمویذهب 
1".جز الثقافة وتزداد فیها فرص الاندماج بین الشعوبوتذوب فیها حوا

لي یذهب عمیقا في جمیع الاتجاهات لتوصیف حركة التغییر مفهوم شمو " والعولمة
2".المتواصلة

أما فیما یخص مفهوم ما بعد الحداثة الذي یمكن اعتباره محاولة للابتعاد عن الماضي 
الحداثي الذي شهد العدید من الرؤى المتناقضة والمتشابكة، فما بعد الحداثة هي وجه جدید 

في " الحداثة وما بعد الحداثة" كتابهفيمحمد سبیلانجده عند لمفهوم الحداثة ذاتها وهذا ما 
بأن مفهوم ما بعد الحداثة هي تعمیق لمسار الحداثة، أو هي سرعة ثانیة للحداثة، :" قوله

بمعني أنها استمرار لمنطق الحداثة ولعمقها الصائر حیث هي نقد مستمر وتجاوز مستمر 
رة، الحداثة بدون مساحیق وبدون أوهام، إنها بتعبیر لذاتها، فما بعد الحداثة هي الحداثة ساف

للأشكالومعارضة عن طریق محاكاة ومزج bricolaegالبعض حرتقة وتلفیف 
bostiche وتحویل الثورة إلى تقلید أكثر مما هي جدة وقطیعة تجب التاریخ الأم الذي

3".أنجبها

لح مطلي بالصابون مصطpost moderniteأن ما بعد الحداثة :" كما یرى أیضا
فهو منزلق الدلالة، ویشي بالخداع، ما بعد الحداثة یوحي بأن الغرب المتقدم قد قطع مع 

4".الحداثة، وتركها وهو الآن في مرحلة ما بعد الحداثة

، 1، ط2005، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، العنف الأسري في ظل العولمةعباس أبو شامة وآخرون، -1
.94-93ص

الأردن، ب ط، - عمان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع،التربیة العربیة وبناء مجتمع المعرفةرمزي أحمد عبد الحي، - 2
.22ص 

.70، ص2، ط2007المغرب، - ، دار توبقال للنشر، الدر البیضاءالحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبیلا، - 3
.61المرجع نفسه، ص- 4
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عصر یرفع شعار نهایة عصر :" أن ما بعد الحداثة هوالسید یاسینوعلى حد تعبیر 
التنویر واستمر حتى القرن العشرین، والذي قام على الحداثة الغربي، الذي بدأ مع عصر 

1"أساس الفردیة والعقلانیة والاعتماد على العلم والتكنولوجیا

هو استنساخ جدید لمفهوم الحداثة، :" ویرى بعض المفكرین أن مفهوم ما بعد الحداثة
2"ذلك أن مفهوم ما بعد الحداثة لیس سوى الحداثة بأكمل أشكالها وأسمى تجلیاتها

إن مرحلة ما بعد الحداثة لا تختلف عن مرحلة الحداثة في حد ذاتها وذلك ما تؤكده 
ما بعد ، فهي موجودة نفسها فیكالفردانیة والعقلانیةها الحداثةتلك السمات التي تمیزت ب

.الحداثة ومنها التأكید على أولویة العقل والحریة الفردیة وهذا ما یزید في اكتساب المعرفة
التحدیـث: ثالثا

تحدیث من بین المفاهیم التي اتخذتها العدید من دول العالم وبالأخص الدول یعتبر ال
العربیة كمنهجا في سیرها وتقدمها فرغم تلك الفجوة الموجودة بین الحداثة والتحدیث یمكننا 
على الأغلب استخدام مفهوم التحدیث للدلالة على الحداثة أو العكس من ذلك تماما، إلا أنه 

.ن الحداثة هي التحدیث فهي تختلف عن الحداثة كلیالا یمكننا القول أ
هو عملیة تجسید الحداثة عبر التقانة والإنتاج modernizationفالتحدیث " 

والمظاهر المادیة للحضارة، وقد یجري التحدیث في مجتمع دونما حداثة، أي لیس بالضرورة 
لعالم، حیث یمكن نقل أن یرافق التحدیث أي تغییر عقلي أو ذهني للإنسان من الكون وا

ومن أجل أن نفهم جوهر . واستراد الحضارة المادیة الصرف دون معطیاتها الفكریة والعقلیة
3".فالتحدیث یعني مظاهر الحداثة المادیة... الحداثة یجب علینا أن ندركها كطاقة متحركة

.192، ص1996، القاهرة، 2، جالكونیة والأصولیة وما بعد الحداثة، أزمة المشروع الإسلاميالسید یاسین، - 1
.92، المرجع السابق، صالتربیة والحداثة في الوطن العربيطفة، علي أسعد و - 2
.51المرجع نفسه، ص- 3
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المدنیة یأخذ طابع المحاكات الجوفاء لمظاهر كما أن التحدیث في التجربة العربیة " 
في الغرب ونماذجه الحضاریة وهذه المظاهر لا تنم عن حالة حضاریة أو حداثیة تنبثق في 

1".صمیم المجتمع وتتكون في رحم التحولات الحضاریة

فالتحدیث لا یطابق الحداثة بل یعني نقل مظاهر الحداثة دون جوهرها، فالتحدیث هو "
الروح الحداثیة التي تتمثل في إیمان عمیق نقل التكنولوجیا والمظاهر الحدیثة دون تأصیل

2".وشامل بالعقل والمعرفة العلمیة واتخاذ موقف فلسفي عمیق

یتم من خلالها نقل كل التقنیات العلمیة وبذلك یمكننا اعتبار التحدیث مجرد عملیة 
المتطورة التي جاءت بها الحداثة بفعل ما توصل إلیه العقل الغربي، وحسن استخدام هذا 

لعقل في تطویر الوسائل والإمكانیات المادیة، التي اعتمدت علیها تلك الدول التي لم تحقق ا
حداثتها لحد الیوم وظلت تعتمد على ما تقدمه وتنتهجه حداثة الدول الغربیة من مظاهر 

استراد الأجهزة العلمیة والتكنولوجیة، : مادیة، باستیراد منتجاتها المادیة الحداثیة، مثلا
ة التعلیمیة، بدلا من إعمال ذلك العقل الذي بقي متقوقعا في مرحلة التحدیث أي والأنظم

الاعتماد على منتجات شعوب ودول أخرى أكثر تطورا منها في شتي المجالات، ومحاولة 
تطویره إلى أبعد حد ممكن وهذا ما تسعي إلیه الدول العربیة وتأمل في تحقیقه على أرض 

.بالواقع للحاق بركب دول الغر 

.10المرجع نفسه، ص، التربیة والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة، - 1
.236المرجع نفسه، ص - 2
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.التربیة العربیة وإشكالیة التحدیث: المبحث الثاني
الدول العربیة بالأخصعدید من مجتمعات العالم الثالث وعلى رأسها و التواجه 

العویص في ذلك المنهج الذي مشكلة جد معقدة وحساسة للغایة ویتمثل هذا المشكل الكبیر و 
هج التحدیث الذي اعتمدت علیه في جمیعالمعروف بمنالدول العربیة في سیرها و اتبعته

م عدة تعقیدات تعیق مسیرة المثقف الذي یواجه الیو المجالات وخاصة المجال التربوي و 
.أزمة تربویةالعربي الذي أصبح الیوم یتخبط في العَالِمْ و 
ع أن أسیر ثقافته المعاصرة، فلم یستطجعلته یقع أسیر مجتمعه المفكك و إن هذه الأزمة"

، لیؤدي دوره رلیصل إلى مرتبة استقلال الرأي وجرأة التعبی.هوى نفسهعلى أنانیته و یرتفع 
1"یقوم بدوره المأمول في تطویره نحو الأفضلفي قیادة المجتمع و 

التربوي على الأبواب في وجه المثقف العربي و أي أن المجتمع العربي أوصد جمیع
. التعبیر عن آرائهم الخاصةفي إبداء الرأي و التامة فلم تعطى لهم الحریة . وجه الخصوص

تربویة، مه لهم الدول الغربیة من مناهج وطرق علمیة و ما جعلهم یكتفون بالقلیل الذي تقد
ت الغربیة تعیش حالة من التطور والتقدم العلمي ففي الوقت الذي كانت فیه المجتمعا

المستویات باختلاف أشكالها، بقیت الفكري في مرحلة شهدت حداثة في جمیع والتكنولوجي و 
متقوقعة في دائرة التحدیث الذي أصبح یمثل كل ذلك التربیة العربیة منحصرة و في مقابل 

.إشكالیة كبیرة تواجهها التربیة العربیة الیوم
فالحداثة التربویة تمثل إحدى أهم الإشكالیات الحضاریة للمجتمعات العربیة في العصر "

اجیة التقلیدیة عن قضایا العصر تربویة العربیة تنأى في أبراجها العالحدیث، فالأنظمة ال

، 1420،2000عمان الأردن، ، دار الفرقان للنشر والتوزیع، أزمة التربیة في الوطن العربيإسحاق أحمد فرحان، - 1
.14، ص2ط
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تفقد معها القدرة على توجیه المجتمع نحوى غایاته استلابیهتعیش حالة وحركته و 
1."الحضاریة

تلك الحداثة التي وهذا یعني أن التربیة العربیة لم تستطع تحقیق حداثة تربویة تضاهي
الغرب دون ها غایة لم یدركها بعد فاكتفوا بتلك القشور التي قدمها أصبح تحقیقحققها الغرب و 

أهم جانب من البلاد العربیة تمثل أرقى مهنة و تحقیقه، فالتربیة في الوصول إلى لب الشيء و 
جوانب المجتمع العربي، فلا یمكن تحقیق أي حداثة إلا عن طریق تحقیقها في الجانب 

إلى حد الیوم حبیسة في شراك التحدیث الذي مثل قیت و بیة بغیر أن التربیة العر . التربوي
والتي لم تتمكن من الخروج منها والدفع بها . التربیة العربیة بالأخصواجهتكبیرةإشكالیة 

لا یبق معتمدا وتطویره بحیثإلى بعید، وهذا كله یتم عن طریق حسن استخدام العقل العربي 
حد ذاته إلى إعمال عقله، وتطویر تلك بل یسعى هو ب. على منتجات العقول الغربیة

دافعة به إلى الإبداع والتغییر في العدید من المناهج وخاصة المنهج . التصورات والأفكار
التربوي الذي یعتبر الأساس والركیزة في بناء نظام تربوي صحیح وسلیم للخروج من تلك 

.الأزمة الكبیرة التي واجهتها التربیة العربیة
لعربیة قد سعت إلى تحدیث أنظمتها التربویة وهذا من الجانب حیث أن الدول ا

الخارجي فقط أو من حیث المظهر الخارجي دون غیر ذلك، وبهذا كله قد ساهمت في 
تحطیم وتدمیر هذه التربیة عن طریق تدمیر تلك القیم الحداثیة والتنویریة بما في ذلك 

.یرة لكل ذلكالنهوض بالمجتمع والانتقال به إلى آفاق جدیدة ومغا
التقلیدي في وصفه للتربیة العربیة مؤكدا في ذلك على الطابععبد االله عبد الدایمیقول 

إن كل ما في هذه الحیاة العربیة من كتاب ومعلم وامتحانات ومناهج وطرائق :"في هذه التربیة
یل لأشیاء وتفضإلى مرحلة اجترار المعرفة وخزنها، وتغلیب الألفاظ على امازال ینتسب 

.09، صنفسه، المرجع الحداثة في الوطن العربيالتربیة و علي أسعد وطفة، - 1
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وتقدیم الجدل العقلي على البحث المنهجي، وإیثار التقلید على التجدید النظر على العمل، 
1".أولا وآخرا

الذي یؤكد ویبرهن هو بدوره حسن النقیبوهذا كله لا یختلف ولا یتغایر مع ما جاء به 
طالب مبدأ إن المدرسة العربیة تسعى إلى تلقین ال:" كذلك على جمود المدرسة العربیة في قوله

... الطاعة العمیاء والمحافظة على قیم ومعاییر المجتمع التي تحافظ على وضعیة المجتمع الراهنة
والدروس وإنما هو سعي لتلقین فجزء كبیر مما یتعلمه الطالب لیس له علاقة بمحتویات الكتب

التي یزخر الطالب الطاعة وجعل التلمیذ یستهلك سلبا كل التجهیزات القیمیة والإیدیولوجیة
2".بها أي مجتمع

الوسائل التربویة التي تعتمدها التربیة العربیة في بعض ومن هنا یمكننا القول أن 
مجالها التربوي عبارة عن وسائل تقوم بحشو الرؤوس بمادة كثیفة ثقیلة تزرع زرعها في 

لدماغ لدى التي تقوم بغسل االمخزون الذاكري لدى الفرد العربي، وهي شبیهة بتلك الوسائل 
.الفرد

وهذا یؤكد على أن التربیة العربیة مازالت لحد الساعة تتحرك في الظلام وأنها تلعب 
فالتربیة العربیة في آلیات فعلها واشتغالها هي . دورا مناهضا ومغایرا تماما لدورة الحضارة

لیها موجودة في دور أو حالة تنافر مع قیم النهضة والحداثة، وهذا كله كان حالة آلت إ
التربیة العربیة نتیجة اعتمادها على التحدیث الذي لم یقدم لها أي جدید سوى الاعتماد على 
الغیر والاتكال علیه دون تحقیق أي هدف یطمح إلیه، وهذا ما حققته الدول الغربیة المتطورة 

.والحداثیة

، مركز دراسات الوحدة نحو فلسفة تربویة عربیة، الفلسفة التربویة ومستقبل الوطن العربيعبد االله عبد الدایم، -1
.248، ب ط، ص1991العربیة، بیروت، 

، 8المستقبل العربي، عدد، المشكل التربوي والثورة الصامتة، دراسات في سوسیولوجیا الثقافةن النقیب، خلدون حس- 2
.86-67، ص 1993
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تقدما كبیرا في وفي تحلیل واقع العقلیة العربیة بالمقارنة مع العقلیة الغربیة التي حققت 
أنه في الوقت الذي حققت فیه البلدان المتقدمة تراثا :" فؤاد زكریامجال حركتها العلمیة یرى 

علمیا راسخا امتد في العصر الحدیث طوال أربعة قرون وأصبح یمثل في حیاة هذه 
المجتمعات اتجاها ثابتا یستحیل العدول عنه أو الرجوع فیه، في هذا الوقت یخوض 

1".في العالم العربي معركة ضاریة في سبیل إقرار أبسط مبادئ التفكیر العلميالمفكرون

وتحدیات داخلیة إن الوضع الذي آلت إلیه التربیة العربیة وما واجهته من إشكالیات 
وخارجیة معقدة ومركبة، وهذا ما جعلها تسعى إلى مواكبة هذا التطور وهذه التحدیات 

فرضها علیها الغرب المتقدم من حداثة وعولمة، وقد أدخلت وخاصة التحدیات الخارجیة الذي
هذه التحدیات التربیة العربیة في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقید والتي تتمثل في عملیة 
التحدیث بحیث شكلت إشكالیة كبیرة ومهمة بالنسبة للتربیة العربیة، ما جعل المسافة 

لغربیة، فهم ماضون في مسیرتهم الحضاریة، الحضاریة تتسع بین مجتمعاتنا والمجتمعات ا
على عكسنا نحن العرب الذین شكلنا الوعاء أو المستهلك الأول والوحید لمنتجاتهم الحضاریة 

.المتطورة
في حدیثه عن التحدیات الحضاریة الجدیدة التي علي أسعد وطفةلقد ذكر الدكتور 

لقد فرض علینا التطور الحضاري في :" واكبت التربیة العربیة ودفعتها نحو التحدیث إلى قوله
المجتمعات الغربیة أن نعیش مشكلات وتحدیات لیست في أصل تطورنا الحضاري أو في 
أصل إشكالیاتنا الحضاریة، وهذا یعني أن علینا في الوقت نفسه أیضا أن نعیش إشكالیات 

وهذا . حضاریةالحضارة الغربیة بما تفرضه هذه الحضارة الحداثیة والبعدیة من إشكالیات
وبعبارة أخرى نحن . یعني أننا نعیش إشكالیات تخلفنا وإشكالیات تقدم الآخر بصورة مستمرة

.6، ب ط، ص1992، دار مصر للطباعة، القاهرة، التفكیر العلميفؤاد زكریا، - 1
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یحققه الغرب، ولاسیما النتائج السلبیة لهذا التقدم الحضاري كما نعیش التقدم الحضاري الذي 
1".عیةأننا نعیش من جهة أخرى أكثر مظاهر الوجود المتخلف في مختلف المجالات الاجتما

إن التربیة العربیة في سعیها للتطور والتجدید اتخذت من التحدیث الأساس الذي تقوم 
علیه، ولكن التحدیث من دون حداثة لن یكون بإمكانه تحقیق ما تسعى إلیه المجتمعات من 
نهضة وحضارة عامرة، وهذا ما لم تستطع الأمة العربیة أن تحققه لأنها وقعت في إشكالیة 

.لذي لم تستطع الخروج منهالتحدیث ا
إلى ) بالمعني الزمني للكلمة(فالتحدیث هو مجرد إدخال للتقنیة والمخترعات الحدیثة " 

الساحة العربیة أو الإسلامیة، نقصد إدخال المخترعات الأوروبیة الاستهلاكیة وإجراء تحدیث 
2"الحیاةلا یرافقه أي تغیر جذري في موقف العربي المسلم للكون و .شكلي أو خارجي

بین تلك الأنظمة التي طبق علیها التحدیث وذلك من خلال تلك فالتربیة العربیة من 
الإصلاحات والأنظمة والمناهج التي أدخلت على التربیة في الدول العربیة والتي نقلت عن 

.الدول الغربیة
یة الحدیثة والدارس لحقیقة التربیة العربیة یتوصل إلى أنها مجرد اقتباس ونقل لنظم الترب

عن بعض الدول الغربیة إما عن طریق نقلها بشكل مباشر أو بطرق أخرى وهذا كله كان 
حبیسة في مجال التقلید ، لكن هذه الرغبة في التطویر بقیتریهدف إلى الرغبة في التطوی

.فقط
فالتربیة كعنصر اجتماعي تتأثر وتأثر إلى حد كبیر بالبیئة والمحیط الاجتماعي الذي 

جد فیه الفرد، فهي بمثابة مرآة تعكس الوجه الحقیقي للمجتمع ومدى تطوره تاریخیا من یتوا
. خلال النظم التعلیمیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة وغیرها من النظم الأخرى

.243، صنفسه، المرجع التربیة والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة، - 1
نقلا . 45، ص 1، ط 1998محمد محفوظ، الإسلام، الغرب وحوار المستقبل، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، -2

.6ص الحداثة في الوطن العربي،التربیة و عن علي أسعد وطفة، 
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.  التربیة العربیة في معترك الحداثة: المبحث الثالث
أن یحقق حداثته في المجال عن أي مجتمع أنه مجتمع حداثي دون لا یمكن القول

یمكن لأي أنه لا:" قولهإلى أسعد وطفةالتربوي ومن هذا المنطلق یذهب الدكتور علي 
حداثته خارج الأنساق التربویة، فالتربیة تأخذ دورها في عمق مجتمع أن یحقق نهضته و 

1".التحولات الحضاریة وتشكل مبتدأ النهوض الحضاري وخبره

ریخه الطویل الحافل بالمتغیرات والأحداث أن یحقق ع عبر تاإن المجتمع لا یستطی
عماد كل القویم، فهي أساس و عیدا عن المنهج التربوي الصحیح و عقلي حداثي بتطور فكري و 

.البناءاتجاه التحدیث و نهضة أو حركة في
ومن یتمعن في حركة الحداثة الغربیة سیجد أن التربیة كانت في أصل الحداثة 

وأي محاولة . لتربیة جوهر كل حداثة ومعین كل نهضة حدثت في التاریخفا. وجوهرها
إحداث تحولات جوهریة في تكویناته ستكون محاولة عدمیة ما لم تجد للنهوض بالمجتمع و 

منطلقها في الفعل التربوي، لأن التربیة معنیة بإنتاج وإعادة إنتاج الثقافة وبناء العقل والمعرفة 
یة معنیة والترب. الإنساني هو مصدر أي تقدم أو نهضة أو تنمیةوإعداد الإنسان، فالعقل
هذا یعني أن وظیفة التربیة تتمحور في عملیة إنتاج ما یسمي الیوم بإعداد العقل وتشكیله و 

لجمیع هي كما یعلم اوالمعرفة، و ما یسمى الیوم بثورة المعلومات رأس المال البشري، أو ب
المجتمع یجب في آن واحد، فمن أجل أن تحدث تحولا فيلهیبهاالیوم تشكل وقود الحضارة و 

2.هنا یكمن فعل التربیة وجوهر وظیفتهاأن تحدث في العقل والتفكیر والوعي و 

لقد وعلى هذا الأساس فالتربیة لها علاقة مشتركة مع الحداثة فهي علاقة تكاملیة، ف"
ن حیث أنه لا یمكن أن توجد المربیشغل موضوع هذه العلاقة تفكیر العدید من الباحثین و 

وأي حداثة دون تربیة فهي جوهرها وعمادها والأساس الذي تقوم علیه المجتمعات الإنسانیة

.228-227، المرجع نفسه، صالتربیة والحداثة في الوطن العربيعلي أسعد وطفة، - 1
.228صالمرجع نفسه،- 2



حداثة و التحدیث                    لتربیة و الليفاهیملماالتأصیل :الأولالفصل 

29

فعل أو رغبة أو رغبة في التطویر تكون خارج عن إطار التربیة لا یكون لها معنى وصدى 
ة ونهضة و بهذا بحیث أنها تبقى دائما تتشبث بالواقع فتستند إلى العقل لأنه مصدر أي حداث

فان التربیة وظیفتها إعادة إنتاج فكر بشري، الذي یعتبر وقود أي حضارة، فأي مشروع 
نهضوي أو حداثي یتوجب علیه أن یجد في التربیة الغایة والهدف الذي یرجو ویطمح 

تصورات ستجابة التاریخیة لمنطق جدید، و إن التربیة الحداثیة مطالبة بالا. للوصول إلیه
كنها من أن تحدث تحولات بنیویة في بنیة الأنظمة التربویة القائمة بنا من شأنه أن جدیدة تم

هذا یعني أن هذه التحولات لن تتأصل بة التاریخیة للتحولات الجدیدة و یحقق منطق الاستجا
ي ذلك أن مشروعیة یقتضلا من خلال التربیة، و في الواقع ولن تسجل حضورها الحقیقي إ

1".ار لا یمكنها أن تأخذ مكانها إلا في إطار النسق التربويالأفكهذه التحولات و 

في قیام بما أن التربیة هي أساس قیام أي مجتمع، والمجتمع بدوره هو الركیزة الأساسیة 
وتأسیسا على هذه الحقیقة فإن على أي مشروع نهضوي أو . أي مشروع حداثي أو نهضوي

التربیة هي وحدها التي یمكنها أن تجعل من لأن. حداثي أن یجد في التربیة وسیلته وغایته
2.المشروع الحضاري قوة حداثیة حقیقیة متأصلة في عقول الأفراد ووجدان الأجیال المتلاحقة

إن التربیة العربیة قد مارست ومازالت تمارس دور المواجهة التاریخیة وتعطیل كل من 
العراك الحداثي الذي لم تستطع إلى حركة النهضة والحداثة العربیة مما أدخلها في دوامة من 

.یومنا هذا الخروج منه
لم تمارس دورها الحضاري المنشود، بل كانت ومازالت تمارس دورا إن التربیة العربیة"

إیدیولوجیا سلبیا وظف، ولا یزال یوظف، في خدمة مصالح الصفوة الاجتماعیة والنخب 

.227المرجع نفسه، صالتربیة والحداثة في الوطن العربي،علي أسعد وطفة، - 1
.بتصرف. 230المرجع نفسه، - 2
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داثیا یدفع بالشعوب العربیة إلى السیاسیة، دون أن تمارس فعلا حضاریا نهضویا أو ح
1"مسارات الحضارة والتقدم

من أهم هذه : تحول جذري یمس كل میادین الحیاةالحداثة هي بمثابة وبما أن 
المیدان أو الجانب التربوي، فهي عند ملامستها للبنى الاجتماعیة التقلیدیة فأنها . المیادین

سالیب الرهیبة من أجل الانتشار والتوسع تكتسحها وتطغى علیها بالتدرج، مستعملة كل الأ
إما بإغراء المجتمعات وإغوائها عبر نماذج الموضة والإعلام أو من خلال التوسع 
الاقتصادي أو حتى الغزو الاستعماري وهذا جعلها تصطدم بمنظومة تقلیدیة مناقضة تماما 

توسع والانتشار لم لما جاءت به هذه الحداثة، بحیث حدثت تشوهات ذهنیة ومعرفیة، وهذا ال
مفرغة وفي معركة تسلم منه التربیة، وخاصة التربیة العربیة، بحیث وجدت نفسها في حلقة 

.حداثیة حقیقیة، جعلها تتخبط بین الواقع الذي تعیشه والواقع  الذي تأمل تحقیقه
لف التطور الحداثي السریع الذي شهدته الدول الغربیة في مختوفي خضم هذا الصراع و 

منها النظام التربوي فیما یمكن أن نطلق سببا في دخول الأنظمة المختلفة و المیادین كان 
علیه ثورة حداثیة حیث أن التربیة العربیة وجدت نفسها بعیدة عن ركب الحداثة الذي حققه 

.بقیت تتخبط في معركتها ضد الحداثةفلم تحقق بذلك حداثة تربویة و . بالغر 
لیه أنه یمكننا القول أن التربیة هي السمة الأساسیة والركیزة وخلاصة ما توصلنا إ

الأولى التي یعتمد علیها قیام المجتمع، وأن التربیة العربیة مازالت تعتمد على التحدیث في 
كل مجالاتها وخاصة الجانب التربوي، ما جعلها بعیدة كل البعد عن مواكبة الحداثة الغربیة 

فحدوث وقیام أي حداثة في المجتمع . ن مناهج الحداثة الغربیةوهذا ما دفع بها إلى الأخذ م
.                       یستلزم حدوثها في الجانب التربوي

.234المرجع نفسه، ص التربیة والحداثة في الوطن العربي،علي أسعد وطفة، - 1
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: تمهید
ضراوة بحیث وأعنفهانعیش اشد فترات حیاتنا حرجا نانَ أینكر نألا یمكن لأحد منا 

عن طریق تغییر شامل لمختلف وأزماتإلالا یمكننا تجاوز ما یجري الیوم من مشكلات 
الجانب التربوي الذي شهد ولا یزال یشهد لحد أوهذه المجالات المجال أهمالمجالات ومن 

ل التطور الكبیر الحاصل في العالم ظحداثة تربویة عربیة لم یخرج منها بعد في أزمةالیوم 
الیوم نعیش في قریة عالمیة صغیرة فتلاشت وزالت كل تلك الحواجز والحدود أصبحنا،كله

جهود حتها مما تطلب تداعي وتكاثف  كل تصالات التي اجتاأجزائهاكنتیجة لثورة الابین 
الوطن العربي جزء من هذه القریة أن، وباعتبار افاتهمسكانها بغض النظر عن اختلاف ثق

، ومع عزلة عن غیره من البلدان الأخرى، بل یتأثر ویتفاعل معهاالعالمیة فهو لا یعیش في
یبنى الغزو الثقافي الذي ةیة تحت سیطرت ورحمیت الدول العربما ینتجه هذا التفاعل وقد بق

تكون العلاقة فیه أحادیة على الإكراه والإجبار بحیث تغیب فیه فرص التكافؤ بین الطرفین و 
ف الثاني الطر أما، للمادة الثقافیة هو المستعمر فقط، بحیث یكون المرسل الوحید الاتجاه

في العلاقة الموجودة بین الدول الغربیة ، وهذا ما نلاحظه الیوم فیكون مجرد مستقبل سلبي
أدىإلىمما بالغربجوانب الثقافة العربیة كانت عبارة عن تأثر أنأكثرنجدبحیثعربیةوالدول ال

، وحل محلها فكر تربوي غربي أجزائهافي معظم الأصیلة، وغیاب التربیة العربیة ضمحلالا
ذات طابع أصبحتعاملعربیة بشكل النظم التربویة اأنذا التأثر همستورد بحیث نتج عن 

، بل هناك فلسفات أصیلیوجد فكر تربوي عربي لاغربي مقلد ومستورد ، فأصبح یكاد
وغرسها في الأصلیةتربویة غربیة أثرت على التربیة العربیة عن طریق نقلها من بیئتها 

ربیة في للتالدارسونأصبح، حیث والأحوالوالظروف الأوضاعالوطن العربي رغم اختلاف 
، في التقدم والتطورالأساسهو نهأ، على ي یمجدون النموذج التربوي الغربيالوطن العرب

فیما تكمن أزمة التربیة العربیة في ظل الحداثة التربویة؟  
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.في ظل الحداثة التربویةالعربیةالتربیةلأزمة التاریخیةالجذور :الأولالمبحث 
یة و ضالنهالإرهاصاتالفكر العربي منذ التي خاضها جملة من القضایا الحیویةتثار 

التي الإشكالیاتتطرح المزید من ل" العربیة بالنهضة" تسمیتها علىوالتي اصطلحالأولى
كل المجالات الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة تخترقى عند فكرة الحداثة التي صارت تتلاق

محدداتضبابیةلك تعد حد سواء ومع ذلسیاسة والفكر على وتشكل هاجسا یؤرق رجالات ا
سمات الفكر العربي الذي یطرح الیوم بشدة أهممن وغموضمضامینهاومكونات فكرة الحداثة 

یه واضح بعناصر مشروع العصرنة في مكونإلمامقضیة الحداثة والتحدیث دون 
هو تجسید طیةوالدیمقراعام ، فالحداثةاختبارفكري استراتیجیوالدیمقراطیةالحداثة :یینالرئیس

1.سیاسي

والرقى وبتحقیقها والحضارةدرجات التقدم الأخرأقصىت مجتمعات العالم ققلقد ح
، والشعوذات الأساطیروالخرافاتالتي كانت تسودها جملة من القرونلك قد خرجت من لذ

فيالدخولإلى، وهذا ما دفع به وأفكارهواللاهوتیات التي كانت لا تؤمن بقوانین العقل 
العقلبل عرف بعصر النهضة الذي یؤمن بقدرة شهده من قعصر مغایر تماما عن ما

.قائمة على العقل وقدرته الواضحةحداثةالدخول في مرحلة إلى، الذي كان الطریق البشري
ر في هیمنتها حتى جعلها تستمأثارمن فتهفالحداثة من خلال حضورها الممیز وما خل

العولمة أهمها، یمنتها وسطوتها تحت تسمیات عدیدةهتفرضل ، وهي ما تزا20نهایة القرن 
لمیة عالأهمهاالمعرفةوتنطوي الحداثة على عدد من السمات والخصائص وما بعد الحداثة 

بالمعرفة العلمیة ویقوم یرتبط فالتفكیر الحدیث ،علمانیة والدیمقراطیةوالعقلانیة والفردیة وحتى ال
أقطارهاشاملة مست جمیع أزمةمتنا العربیة الیوم تعیش أأما، العقلانیة والفردیةأساسعلى 

جتماعیة وحتى الفكریة وغیرها من قتصادیة والإ، المختلفة السیاسیة والإومجالات حیاتها
ودفع النظام التربوي إحداث أزمة في علىوانعكس سلباثرّ أمما الإنسانیةالأخرىالمجالات 

-195، بط، ص2009، إصدار عن منتدیات لیل الغربة، آذار، العربي وتحدیات الحداثةالفكر ضمد كاضم وسمي ،-1
196.



الحداثة و التحدیث في الوطن العربي:                                                 الفصل الثاني

34

من تجاوزمنعهالتحدیات الخارجیة التي كانت تحاولمواجهة العدید من إلى الأخیرهذا 
.الحداثة أزمة

اریخیة في التربیة العربیة الحداثة بصفة عامة والى جذورها التموضوع إلىنا قتطر إذا
متسارعة مست جمیع المجالات وهذا التسارع تكنولوجیةكونها ثورة بفهي خاصة بصفة 
ما جعل الأوضاع تزداد تأزما وذلك راجع إلى التعدد وخاصة في مجال التربیةأزمةیشكل 

.والاعتماد الكلي على الغربفي مناهج التربیة
والأنظمةفي بعض المجالاتخلخلالحداثة في التربیة العربیة كانت نتیجة تفأزمة

لم تأتي من الأزمةهذه أیأن، تفرعت عنهاالتاریخیة التي الجذورالمختلفة التي كانت بمثابة 
فجوة منأوالتي كانت تعیش هوة الأنظمةفي سیر زناراغ بل كانت ولیدة ونتاج عدم التو ف

ة یالحداثالأزمةهذه عنهاالجوانب التي تشكلت وتفرعتعرضأهموسن، فیما بینهااللا انسجام 
على وانعكاساتهافیها من حیث التطویر والتقدم والتغییر وأثرتالتي مست التربیة العربیة 

.التربوي في العالم العربيالنظام
:السیاسیة للأمة العربیةالأزمة-1

لعقیدة یث كانت لمة موحدة القیم تملك كل مقومات الوحدة بحأالعربیة هذه الأمة
الذي كان الجزء الإسلامالعربیة وخاصة الأمةواللغة والتاریخ الدور الكبیر في توحید هذه 

فترة من الازدهار والرخاء ما جعلها تتصدر دور الأمة، فعاشت هذه بینهمالمشترك فیما 
لم یدم فترة طویلة فكان الأمةكن كل ما حققته تلك ل،الزمنلعالم فترة من والقیادة في االریادة

زعزعة هذا التوحید والتلاحم العربي من خلال موجة من العداوة التي فيالأكبرللغرب الدور 
، وعداء عداوة الغرب الذي لم ینسى، الحروب الصلیبیة یوماالأخیرینهبت علیها في القرنین 
وتبعتها حركات التبشیر لدكالاستشراقحركات فنشأت، الواسعةالصهیونیة بطموحاتها 

1.جتماعيالإحیاتهاونهج بأخلاقها ، وانتهاء من عقیدتها وفكرهاابتداء، الأمةحصون هذه 

م، 2000- ه1420، ، دار الفرقان للنشر والتوزیع، عمانأزمة التربیة في الوطن العربي، إسحاق احمد فرحان-1
.فبتصر .20- 19، ص 2الطبعة
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دویلات إلىشتتها وجه في تدمیر الخلافة و أكمللقد لعب الاستعمار دوره على 
التي علیها نمط وشكل الحضارة الغربیة البعض بحیث فرض بعضهاوأقطار متفرقة عن

من كل وبالرغم من رحیل الاستعمار الإسلامياللغة وحاربت الفكر العربي وأهملتطمست 
إلى ا واضحا على العرب صداهيالتي بقالآثاروراءه العدید من دان العربیة إلا انه خلفلالب

.بدت ضعیفة غیر واثقة في مقوماتهاالتي الأمةنفسیة ى، وحتوثقافتهه الیوم في فكر 
، ظلت طریقها أجزاء متفرقةأصبحتالواحدة التي للأمةالسیاسیة الأزمةوهذا هو جوهر "

القدرة ، كما فقدتوحسن الجوارالتضامنتفقد الیوم أدنى مستوى من إنهاتوحیدها بل لإعادة
1."الضعیفةائیةسالفسیفالإمكانیاتمزید من إلىها ، دون تفتتالذاتیة على الحیلولة

كان لها انعكاسا وتأثیر بالغ على التربیة في الوطن العربي ولقد تمثل هذا الأزمةوهذه 
:سماتها فیما یليأهمتظهر تربویةة یحداثأزمةالانعكاس في تشكیل 

في فكر السیاسي المطبق في كل دولة و لوجیات الحسب إیدیو : متناقضةوجود نظم تربویة -أ
للإنسانواضحة ومتفق علیها نظم تربویة أو سیاسیة تعلیمیة كل قطر وبالتالي عدم وجود 

التربویة في شكلها الفعال بالاتجاه السلبي من الأزمةالعربي المسلم بل على العكس تتبدى 
طر الذي یعیش فیه بدلا من لقایكون محدود الولاء بأنتربیة المواطن على ارتكاسحیث 

2.الإسلامیةالعربیة أیالأمةالواحدة الكبیرة للأمةتعزیز الولاء 

النظام التربوي في العالم العربي لیس نظاما واحدا متكاملا و متفق أنوهذا یبین لنا 
قطر عربي یتسم و أونظم تربویة متفرقة ومتناقضة فكل دولة عدة علیه بل هو عبارة عن

وهذا ما الأخرىز بنظام تربوي خاص به یكون مغایرا لغیره من النظم التربویة العربیة یتمی
رغم كل تلك أقطارهاعزلة داخل وقع و قالتربویة العربیة تعیش في تالأنظمةجعل هذه 

لنا ن یبیمناداتهم بتوحید الثقافة العربیة والمناهج التربویة فالواقعالمبذولة فيت المجهودا

.20ص ،نفسهالمرجع،أزمة التربیة في الوطن العربي، إسحاق احمد فرحان-1
21ص نفسه، مرجع ال-2
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ططون له من خلال تلك اللافتات معاكس تماما لما ینددون به ویخشيءالفعل شيء و 
.الشعارات البراقةو 

.وجود شرخ نفسي عمیق بین المسلم العربي والمسلم غیر العربي_ب
والإسلامالإسلاملك نتیجة المحاولات المشبوهة في فصل العربیة عن وقد حدث ذ

ن ما یبالثقافیة بتعمیق الشرخ ناهج والبرامج والكتب المدرسیة و المامتلأتعن العروبة وقد 
هو الجیل والتحدي الذي یواجه التربیة والمربین لأبناء، إسلامیةتربیة و تربیة قومیةىیسم

بناء الشخصیة ىأخر بعبارة إطارالأخوةالإسلامیةأوتتسق مع لبناء النفسیة العربیة إعادة
1.المجتمعالعربیة المسلمة للفرد والجیل و 

بین المسلم العربي تلك الفجوة الكبیرة التي كانت موجودة أوذلك الشرخ النفسي إن
ة بناء النفسیة فكره في محاولالعقل العربي یصب جل اهتماماته و المسلم غیر العربي جعل و 

التربیة العربیة تفكر في هذا یجعلما إسلامیةأخوةإطارمتوحدة في العربیة متكاملة و 
ناهج والبرامج والكتب تلك المطریقالمجتمع عن أوصالیتعمق في أصبحالذي الشيء

وهو إلیهما جعلها تبتعد وتخرج عن تحقیق الهدف الذي كانت تصبوا هذا الثقافیة و المدرسیة و 
.التربیة العربیةلحقت أو مست التي الأزمةالخروج من هذه تحقیق حداثة تربویة و 

:السلطویة في التربیة/ 2
أزمةالتربویة والتعلیمیة أدخل التربیة العربیة في المؤسساتوالتسلط الذي تشهده الضعفإن

المؤسسات على تجسید هذا التسلط ، بحیث تعمل هذه الحداثةأزمةوهيواسعة النطاق
ة المكتسبة لدى السلطویلمظاهروتجاوزهوتجاهلهن القضاء على هذا التسلط تنمیته بدلا مو 

النفسي والذهني والضعفلك تعمل على تكریس القهر والشلل ، فهي بذالطلاب من الخارج
ىدنأهذا الطالب وبهذا تنتج السلطویة في التربیة جیلا ضعیفا ومحبطا لا یملك لدى 

عدم قدرته على تحقیقو ه طریقتعترضمستویات القدرة لمواجهة المشكلات والتحدیات التي 

.22-21، المرجع نفسه، صأزمة التربیة في الوطن العربي، إسحاق احمد فرحان-1
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ربي المفكر على عكس ما توصل له العقل الغ،تمثل حداثتهالتي المعجزاتالإبداع وخلق 
.ي شتى المجالات العلمیة والفكریةوالمبدع ف

تها كفایإلىإضعافسیطرة السلطویة على بعض النظم التربویة والتعلیمیة العربیة أدتلهذا 
:لك ما یليومن مظاهر ذلأهدافهاتحقیقها وإعاقة

"  المرسل " المعلم أساسهاه یتسلطقاعدةقیام التعلیم في العالم العربي بشكل عام على 
طلبة ضعاف القدرة والكفاءة إعدادإلى الأحیانفي كثیر من أدى" المتلقي " والطالب 

معلموهم في عقولهم من معلومات تنتظر النسیان أودعهما إلالا یعرفون ثابتیندینوجام
1.والتلاشي بعد الامتحان

یها نظام التعلیم في العالم العربي لا یسمح للفرد لإن تلك القاعدة التسلطیة التي یقوم ع
الذي تقوم علیه لیة التي یمكن أن تغیر كل الوضع العقطاقاتهوإخراج كل أفكارهبالتعبیر عن 
.التربیة العربیة

مؤسساتها التعلیمیة نأ، عربي في الجانب التعلیمي التربويماهو ملاحظ الیوم في واقعنا ال
وهو الكتاب المدرسي هدون غیر الدروس على عنصر واحد إلقاءكلیا في اعتماداتعتمد 

البحث والتطلع والتنویع ت في الفرد حبیوفرض محتواه على الطالب كما جاء وهذا ما یم
یزید الدكتور إلیهوهذا ما ذهب ،التي تعتبر من أهم سمات الحداثةالمعرفةفي مصادر

تماد الكبیر عإن الا" :حینما قال في كتابه السلطویة في التربیة العربیةالسورطيعیسى 
تلقینیة لا تعتمد على الحوار درسي وفرض محتواه على الطلاب بطرقعلى الكتاب الم

قلیل فرص تعلم طرق كلها عوامل ساعدت على ت، مناقشة وعدم تنویع مصادر المعرفةوال
في ظل الحریة ویقوىالبحث العلمي ینمو إن، العلميالتفكیر، ومنهج البحث العلمي

وأنهاالمعرفة تأتي من مصادر عدة أنضیفتر ومفهومه،بتویضمر في مناخ الكویضعف 
على الكتاب المدرسي فلكن الاعتماد المتطر و ،بل ومجهولة النهایة أیضامفتوحة النهایة

نه أنه لا یتغیر و أو ،قد سجل في كتاب واحدالمتعلم من معرفةإلیهكل ما یحتاج أنیوحي 

.186ص ، طب، 2009،، أفریل، عالم المعرفة، الكویتالسلطویة في التربیة العربیة، یزید عیسى السورطي-1
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صحیح ونهائي وفي الوقت نفسه فإن الطلاب والمعلمین لا یمارسون عملیة البحث ولا تنمو 
جدیدة لم تتعرض لها الكتب أسئلةعن الإجابةلدیهم صفات الفضول العلمي ومهارات 

ت ومناهج وطرائق لا یزال وامتحانا،معظم ما في المدرسة من كتاب ومعلمنالمدرسیة لأ
یل النظر على ضوتفالأشیاءعلى الألفاظوتغلیب اجترار المعرفة وخزنهامرحلة إلىینتسب 

1.التقلید على التجدیدوإیثارالعمل وتقدیم الجدل العقلي على البحث المنهجي 

جیلا ضعیفا ومحبطا لا نتجتالسلطویة والتعلیمیة إن" :تسهیل التغریب الثقافي والتربوي* 
عن عدم قدرته على تحقیق یقوى على مواجهة المشكلات والتحدیات التي تواجهه فضلا 

الطاعة على الكبیرةلقدرةابتتمیزإعدادها، فالشخصیة التي تعمل السلطویة على المنجزات
والخضوع والتنفیذ والاستسلام وتتحلى بضعف واضح في القدرة على التمییز بین الصواب 

لقد حقق .الأشیاء، والموازنة بین والمساءلة والمناقشة والنقد، والتمحیص والتنقیب،والخطأ
لأسباب نجاحا بارزاالإسلامیةالغزو الثقافي الغربي الذي تواجهه الكثیر من البلدان العربیة 

متعددة منها ازدیاد سطوة السلطویة التربویة والتعلیمیة وقوتها في المجتمع العربي بشكل 
يفي تهیئة العقول لتلقنتاجهاأسهمتإمتثالیة التي ساعدت السلطویة في الإةلنفسیفاعام

التأمل ملك القدرة على لا تلأنهاوعیها الثقافي فزیفت ، إلیهاوقبول مخلفات الثقافات الوافدة 
إلىالاسترجاع التراثي الذي یساعدها بدوره على تأسیس ثقافة نقدیة تسعى والنقاش و 

لك أسهمت السلطویة حیاتها، وبذإثراءما یتاح لها من معرفة من اجل أفضلالحصول على 
.2"البیئة الملائمة والمناخ المناسب لتقبل التغریب الثقافي والتربوي إیجادالتربویة في 

والتي كونت جیلا ضعیف ،ة ساهمت في عملیة التغریب الثقافي والتربويفالسلطوی
حداثة في الجانب أزمةهذا ما جعلها تنتج و القدرة والشخصیة لأنها تمیزت بالطاعة والخضوع 

، من خلال تقبل العرب الذي واجهته تلك الدول العربیةالتربوي نتیجة الغزو الثقافي الغربي 
.ة المنهكة والضعیفة للفرد العربيون رد فعل نتیجة النفسیلتلك المخلفات الغربیة د

.187- 186، المرجع نفسه، ص السلطویة في التربیة العربیة،یزید عیسى السورطي-1
.188. 187المرجع نفسه ص -2
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:العربیةللأمةة یالفكریة والثقافالأزمة-3
ل یتمث: إلىأمرینالتربویة المتردیة التي تشهدها المجتمعات العربیة تعود الأوضاعإن "

، العربیةأحدهما في الاختراقات الثقافیة، الخارجیة المنظمة والمكثفة، التي تستهدف ثقافتها
ة الداخلیة للمجتمعات الثقافیة والتربویة التي شهدتها الساحالإخفاقاتفي تتابع خرالآویتمثل 
تعمل على أنترض بها سسات التربویة والتعلیمیة التي یف، كما یتمثل في انهیار المؤ العربیة
نتجة للرموز والقیم  هذه المؤسسات الثقافیة الم، و الرموز والقیم الثقافیة في داخل المجتمعإنتاج

هاوآلیاتالمالیة ووظائفهاها ببنا، وهي غیر قادرة والانهیاروالتصدعتعاني الیوم من التكدس 
التغیرات التي تفرضها المراحل أواحتواء، ات التي تفرضها العولمةواجهة التحدیمعلى 

الزحف متقدإلىوبالنتیجة فإن ضعف هذه المؤسسات التربویة یؤدي المتعاقبة التاریخیة 
في عصر عیة الثقافة والقیم ضالثقافي للعولمة الذي ینذر بأخطر التصورات الممكنة عن و 
العربیة ةكل ما في الحیاإن" : العولمة والتحدیات الكبرى، وفي هذا یقول أحد الكتاب العرب

المعرفة ارر اجتمرحلة إلىزال ینتسب امقمن كتاب ومعلم وامتحانات ومناهج وطرائ
1"وخزنها

وذ علیه ویخترق ن جعل الغرب یستحز المجتمعات العربیة شهدت نظاما تربویا غیر متواإن
ورتدهأدىإلىالثقافیة على المستوى الداخلي مما لك نتیجة تتابع الإخفاقات نظمه التربویة وذ

، م قدرتها على تحقیق حداثة تربویةلك الضعف في عدلمؤسسة التربویة وتراجعها فبرر ذا
فأصبحت تعاني من التصدع والتقهقر ما جعلها عاجزة كلیا على احتواء هذه التغیرات 

.ا الیوم بما هو أخطر في المستقبلالثقافیة الغربیة والتقدم السریع للزحف الغربي ینذرن
:التربیة العربیة یمكن ذكر ما یليالتي خلقت أزمة حداثة في الأسبابمن بین ف

تغییر مجتمعاتهم نحو الأفضل رغم كثرتهم وكثرت مؤسسات عدم فعالیة المثقفین في* 
.التعلیم العامة والجامعات

.248ص . 1991، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیةنحو فلسفة تربویة عربیة،عبد االله عبد الدایم-1
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.وعدم الالتزام بأعراف المجتمع وتقالیده الجیدةوالأخلاقالقیمهتزازا* 
الإدارة والشخصیة الثقافیة استلابدرجة إلىبثقافة الغرب ولغته وحضارته الانبهار* 

.للأمة
التقلیدیة على مواكبة العصر والتطور بالسرعة المناسبة الإسلاميجمود مؤسسات الفكر * 

1.لتلبیة متطلبات العصر دون فقدان عنصر الأصالةالصحیحوالاتجاه 

الحضارة الغربیة وعجز علمائها عن كل هذا كان نتیجة للغزو الفكري المادي الناتج "
الأمةومفكریها عن مواجهة هذا الغزو وضعفهم في الاجتهاد والإبداع من اجل تطویر 

تجمع بین الأصالة إسلامیةتنتج لنا شخصیة عربیة أوتعطیناحداثة العربیة وتحقیق
ة بین تعلیم ه وتتخطى حاجزا الازدواجیققتحأنیة العربیة والمعاصرة وهذا ما لم تستطع الترب

2."دنیويني وتعلیم ید

:والاجتماعي، العلمي، والتكنولوجي، والاقتصادي: أشكالهأزمة التخلف بسائر -4
أزمة الحداثة في التربیة العربیة، فالأمیة هو مظهر من مظاهر أنواعهن التخلف بمختلف إ" 

3."واحد أمينالایكون بیننأدینا أمة اقرأ ینبغي أننا، مع في المجتمع العربي عالیة جدا

، االله علیه وسلمىالرسول صلإلىأمة عربیة في اللغة والدین نسبة أننابالرغم من 
تسود فیها نجد أنفسنا من المجتمعات التيإلاأنناطلب العلم إلىا یدعونن جاءنا بالقرآالذي 

مْ هُ نْ مِ ولاً سُ رَ یینَ مِ الأُ ي فِ ثَ عَ ي بَ الذِ وَ هُ " :قوله تعالىفيلك كما جاءنسبة الأمیة كثیرا وذ
4."ینٍ بِ مُ لٍ لاَ ي ضَ فِ لَ لُ بْ ن قَ مِ واْ انُ كَ ، وإن ةَ مَ كْ حِ والْ ابَ تَ كِ الْ مُ هُ مُ لِ عَ ویُ مْ هِ یْ كِ زَ ویُ هِ اتِ آیَ مُ هِ یْ لَ و عَ لُ تْ یَ 

كنولوجیا الحدیثة فضلا عن العلوم المعاصرة وهضم التاستیعابالأمة زویعو "
5."وتطویرهاواستنباتها ،اتنمیته

.22، صنفسه، مرجع التربیة في الوطن العربيأزمة،احمد فرحانإسحاق-1
.بتصرف24المرجع نفسه، ص -2
.24ص المرجع نفسه-3
.2الآیة ،، سورة الجمعةن الكریمرآالق-4
.25ص نفسه، مرجع ال، التربیة في الوطن العربيأزمة،اسحاق احمد فرحان-5
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تكون الأمة متمكنة من هذه التكنولوجیا الحدیثة بحیث تحسن جبأنذا من الناحیة العلمیة یه
.لیاتها بما یخدم مصالحهاآالتحكم في 

تها شاسعة، ومواردها الطبیعیة كثیرة رقعأنمع " الغذائي الأمن"لك یعوز امتنا امتلاك كذ" 
، یستورد طعامه كما في لقمة عیشه، ورغیف خبزهلعالم العربي مهددا ، فلازال اومتنوعة

1".یستورد كساءه وسلاحه سواء بسواء 

الأمة العربیة الیوم شغلها الشاغل وهمها الوحید هو توفیر لقمة العیش وتوفیر إن
وموارد يأراضالمجالات بما فیه الأمن الغذائي فهي بالرغم من امتلاكها من في مختلف الأ

أن عدم حسن استغلالها جعلها تعیش دائما في تبعیة للأخر وهذا هو هدف الغرب إلابشریة 
أراده الغرب من خلال خلقه الذي یطمح أن یكون دائما في الریادة والأخر یبقى یتخبط فیما 

الدول العربیة تجاوزت هذه أن، فلو عرب مع بعضهم البعضالأوساطوالحروب في الفتن
الجوانب بما من في مختلف فرد عربي من سلام وأأيایطمح له الفتن والحروب لحققت كل م

التفكیر في إلىلك وانحصر تفكیره في هذه الأشیاء وانتقل بذعادولما،فیها الجانب المعیشي
، وتحقیق حداثة تربویة ي المنظومة التربویةر وتجدید فیتطو إلى، حتى یصل البحث العلمي

.یقه وتجاوزه وهذا ما لم تستطع الدول العربیة تحق
أعاقتالتي كانت من بین الأسباب التي الاجتماعیةالعربیة تنقصها العدالة إنالأمة
، لإنسان وكرامتهاإنسانیةحترامبا، بل الإنسانة التربویة فلیس بالخبر وحده یحي تحقیق الحداث

منهوك كان في مجتمعه إذا، فالفرد ساواة بین أعضاء المجتمعموتحقیق ذاته وتأمین ال
الحقوق حتى البسیطة منها یصبح بهذا فردا مهمشا لا تتوفر له أدنى الشروط والحریات التي 

كلهوهذاالاجتماعیةمن خلال التكافؤ في فرص العمل والحقوق حداثتهستطیع تحقیقیبها 
"الناس سواسیة كأسنان المشط" :لك في قوله تعالىوذالإسلامبه جاء

كانت بمثابة المنعرج أو المنطلق إلیهاالتي تطرقنا الإشكالیاتكل هذه الأزمات و إن
، فالتحولات الكبرى السیاسیة أزمة الحداثة في التربیة العربیةالذي تأسست علیه 

.25لمرجع نفسه، ص ا، التربیة في الوطن العربيأزمة،اسحاق احمد فرحان-1
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حداثیة تربویة عربیة أزمةوحتى الفكریة شكلت المخاض التاریخي لولادة والاجتماعیة
والسعي نحو التجدید انطلاقا من نفسه وصولا دلها من التغییرلا بفالمجتمعات العربیة الیوم 

وا رُ یِ غَ ى یُ تَ حَ مٍ وْ قَ ا بِ مَ رُ یِ غَ یُ االله لاَ نَ إِ " :وهذا ما جاء في قوله تعالىالمجتمع بصفة عامة إلى
1."مْ هِ سِ فُ أنْ ا بِ مَ 

القران الكریم، سورة الرعد، الآیة11.  - 1
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.یة العربیة بین الحداثة والتحدیثأزمة الترب: المبحث الثاني
بیة الخاص في حدیثه عن جانب التر موقفه أسعد وطفةعليلقد كان للدكتور 

فالحداثة في ":العراك الحاصل بینهما في قولهأولك الصراع والحداثة في الوطن العربي وذ
تحدیث المباني والوسائل ، مثل مجرد حداثة مادیة صرفةإلىختزالهااالتربیة لا یمكن 

علىأساس الحریة الإنساني، تتمثل في عملیة بناء العقل أبرزناها، فالحداثة كما والأدوات
1"اة بطریقة مبتكرةالوجود وشروط الحیإنتاجوالإبداع والقدرة على 

تعتمد منظومة من أنیجب مثل هذه التربیة الحداثیةأن" :لك قائلاوقد أضاف إلى ذ
النتائجأساسعلى تقوممن مبادئ التربیة الحدیثة التي ومنظومةالصیرورةو الفعالیات 

، والتي بیة وغیرهما من العلوم الإنسانیةوالتر اولوجییوالفیز المتقدمة في علم النفس الاجتماع 
فالحداثة والإبداع والفردانیةتؤكد بجماع طاقاتها على مبادئ الحریة والعقلانیة والموضوعیة 

نهضة أواري ومن غیر الحداثة في التربیة لن نحقق حداثة في المجتمع مصیر وقدر حض
2"في الحیاة 

على تكالوالاللبحث والتجدید وعدم سعیها العربیة من خلال تقلیدها للغرب فالتربیة
تهلكته من تلك الحداثة واسأخذته، من خلال التحدیث فیما ما تنتجه العقول الغربیة المتطورة

عكس ما تبنى علیه الحداثة والتي ىعل،لك على الجانب المادي فقطفي ذوركزت الغربیة 
وتوفیر شروط ملائمة للحیاة الحدیثة ومن هذا والإنتاجتؤمن بقدرة العقل على حریة الإبداع 

یة كبیرة من االمنطلق بقیت التربیة العربیة خارج دائرة المشاریع الحداثیة فلم تكن توجه لها عن
.والمنظرینفكرین قبل العلماء والم

أزمةیدرك وجود ،تداعیاتهافرد یهتم بمنظومة التربیة ویتبع حركتها ومسارها لیقف على نأيإ
أغلال قویة تحول دون وجوانبها وتقیدها أركانهاحقیقة تعاني منها منظومة التربیة في جمیع 

1ــــــ علي اسعد وطفة، التربیة والحداثة في الوطن العربي، المرجع نفسه، ص232. 
.232ص المرجع نفسه،-2
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وأزمةالمأمولةأهدافهالك تعجز عن تحقیق هو مفروض وبذكماأوانطلاقها كما ینبغي 
تحققت وظهرت نتیجة مجموعة من الظروف الصعبة وإنمامنظومة التربیة لم تأتي من فراغ 

:ویتضح لنا ذلك كمایليالقاسیة التي تتعرض لهاوالضغوط
وتناقضاته في سلام تداعیاتهنتعایش معه بكل أننعیش في عصر مأزوم وعلینا نناإ

لأیة، فالعالم من حولنا یموج بإیجابیات وسلبیات في الوقت نفسه بالنسبة ذلكأمكنناما ب
.قضیةأومشكلة 

بها فالدولة أهمیةالالتزامفالدول المتقدمة مثلا تتحدث عن حقوق الإنسان من منطلق 
جب ، ویها تكون ناشزًا عن المجتمع الدوليالتي لا تعمل بمقتضاو التي لا تطبق هذه الحقوق 

ق بأقوال دلك فإن غالبیة تلك الدول تتشالعقوبات الشدیدة علیها، وعلى الرغم من ذتوقیع 
عملیة إجراءاتفي ترجمتهاحقیقیة واقعیة ولا تحاول أقوالهالجعل شيءتفعل أنطنانة دون 

لك ربما لا تحافظ تلك من ذوالأدهى. وأمانهوأمنهورفاهیتهالإنسانجل خیر أملموسة من 
وتدمیر إهداركثیرة على أحیانتعمل جاهدة في أنهاعلى حقوق مواطنها، كما ذاتهاالدول

امؤشر غیر شرعیة یعطینا المثال السابق وأسالیبفي الدول النامیة بطرق الإنسانحقوق 
التي الأمثلةمثال واحد فقط من مئات ، وهذا ایا الشائكة التي یموج بها عصرناللقضعاما

التي جعلته یعیش في تلك الأوضاع یتحمل أنزمن الذي بات علیه هذا الإنسانیعاني منها 
ي یشاهدها من حوله على التالأحداثعن حقیقة وهویة وكینونة ویتساءلحیرة وارتباك 

الإنسانالمهمة التي یطرحها الأسئلةولعل من المستویین المحلي والعالمي على حد سواء، 
وخاصة بعد التربیةتباطا مباشرا بمنظومة تلك التي ترتبط ار الآخرینعلى نفسه وعلى 

: لینتنزمن قرنین من الزمان قالأكثرفمنذ التربیةمن المأمولةللأدوارالتراجع الرهیب 
الجلل الأحداثأمامتقف عاجزة الآن أغیر وجه العالم ولكن التربیةأناتربیة و الأعطوني"
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تقدم تصوراتها بالنسبة لتلك الأحداث وقد لا أنبها العالم في وقتنا هذا ولا تستطیع التي یمر 
1.تقدر أن تعاینها لتواكبها عن قرب بسبب الضغوط الرهیبة التي تتعرض لها منظومة التربیة

أصبحتوالإشكالیات التي الأزماتفلقد شهدت العدید من الدول النامیة الكثیر من 
ة هي التي شهدت هذه بیالعر لدول االإصلاح الشامل، فتعیق كیانه ومسیرته نحو التطور و 

أزمةالمعوقات التي عرفتها الدول العربیة الأزماتأوهذه أهم، ومن بوجه خاصالأزمات
أكثرواضحة التربویة تصبح ظاهرة والأزمةصورة هذه ل الحداثة والتحدیث، فظفي التربیة

بنظیراتها في البلدان هااللفرد كلما انطلقنا من منظومة التربیة في البلدان المتقدمة وقارن
.الدول العربیةأوالنامیة 

المجتمع العربي أزمةفي تعمیق أسهمتالنظم التربویة العربیة قد أنافتراض یقول فثمة"
أسهمتالخروج منها وتجاوزها فالنظم التربویة العربیة إمكانفي أوالأزمةسواء في تفسیر 

ع الحاجات والتطلعات الحقیقیة للشعوب العربیة هجینة وغیر متلائمة ملأنهاالأزمةإنتاجفي 
نبیل محمد، حتى تصبح أداة مساهمة في تقدم هذه الشعوب وكما یلاحظ إصلاحهاوضرورة 

في-واعتمادناظروفناوالمعبر عن أوضاعناالنابع من الأصیلحول ندرة الفكر التربوي نوفل 
. العربیة بلا نقد حقیقيالأرضغرسه في ومحاولة، على نقل الفكر التربوي الغربي-الأغلب

وكلاء إلىالمفكرین لدینا قد تحولوا أن".... :بقوله*حنفيحسنوهو مایشاركه فیه المفكر 
2....." .معظمهاحضاریین ممثلین لمذاهب غربیة في 

أیأنهاهجینة أنظمةبها الدول العربیة هي عبارة عن جاءتفهذه النظم التربویة التي 
الغربیة، وهذا نظمةالتربویةللأهي عبارة عن نقل ومزج وتقلیدوإنما، بحتةلیست نظم عربیة
التي بقیت وأكثرالتربویة الأزمةفي هذه تعمقالأنظمة، فجعل تلك ما زاد الطین بلة

عالم الكتب للنشر ،"الواقع الحالي والمستقبل المأمول"منظومة التربیة في الوطن العربي مجدي عزیز إبراهیم، -1
. 62- 61، ص1م، القاهرة، الطبعة 2006-ه 1427والتوزیع والطباعة، 

،ص ، ب ط2003جلو المصریة، القاهرة، ، مكتبة الانما بعد الحداثة..... الحداثة طلعت عبد الحمید وآخرون، - 2
129 -130.

. المفكرین العرب المعاصرینالإسلامي ومنمصري من منظري تیار الیسار *
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التربویة التي اعتمدتها الدول العربیة الأنظمةهذهأن، حیث بین التحدیث والحداثةمنحصرة 
تساهم في تقدم أداةالفرد العربي حتى یصبح إلیهشى مع ما كان یطمح ویهدف الم تتم

خضع یتربویة غربیة لم أنظمةوتطور الشعوب العربیة فكل ما جاءت به الدول العربیة من 
وكلاء للمذاهب أصبحوانقد وتمحیص حقیقي من قبل المفكرین والعلماء التربویین الذین إلى

تحقیق إذاأردناین لهم وهذا ما لا یجب حدوثه في وطننا العربي الغربیة في وطنهم وممثل
التي یشهدها الوطن العربي الیوم في منظومته التربویة الأزماتنظام تربوي سلیم وخالي من 

.الأسسالمهتزة 
جد انه هناك مشاكل ن الدول العربیة والدول الغربیة نلاحظنا الفرق الموجود بیفإذا

الأزماتوكل هذه خرالآخاصة تقابل بعض البلدان العربیة ولا تقابل بعضها وأزمات
في الوطن العربي عامة فهذه المشاكل التقدمیةعرقلة المسیرة التربویةإلىوالمشاكل تؤدي 
تعتبر حاجز یحد من التقدم العلمي والتربوي للعالم العربي حیث ذكرها إلىالتي سنتطرق 

:ليكما یالأزماتتصنف هذه 
ظهور مشاكل إلىوهي العوامل الاجتماعیة التي تؤدي بالتالي : جتماعیةإمشكلات -1

الأمیینلك وجود النسبة العالیة من م التربیة والتعلیم العربي ومن ذاجتماعیة تحول دون تقد
، وسوء الحالة الصحیة والنظرة الخاصة للمرأة وتعلیمها ووجود الفقر والجهلإلىبالإضافة 

إلىقرویین زراعیین رعاةإلىالطبقات الاجتماعیة المتفاوتة والتقسیم السكاني المتغیر من بدو 
، وتظهر التناقضات الاجتماعیة بشكل الحیاةالیبوأسحضر تجاریین حیث تختلف المعاییر 

1.حواض

ي وقد نشأت هذه المشكلات من عدم الاستقرار السیاسي ف: ة سیاسیةیمشكلات إدار –2
تغییر القادة إلىلك لتغییر الحكومات المتتالي الذي یؤدي بدوره العربیة وذدانبعض البل
، لذا والقوانین والتعلیماتالأنظمة، وتغییر شرفین على أمور التربیة والتعلیموالم، التربویین

- ه 1430الأردن، -والتوزیع، عمان ، مكتبة المجتمع العربي للنشر المدخل إلى علم التربیةخالد محمد ابو شعیرة، 1
.390- 389، ص 1م، ط2009
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سمة التغییر وعدم الثبات لتعلیم في الوطن العربي هي السمة الغالبة على التربیة وافإن 
السیاسیة التي تؤثر في قراراتهم وانتماءاتهمواتجاهاتهم لینالمسؤو أراء، لتنوع واختلاف التربوي
1.التربویة

ناتج عن التغییر وعدم أزمةالتربویة وسبب وقوعها في الأنظمةالتغییر الحاصل في إن
النظام التربوي داخل المجتمع لك مثال على ذوأكبرقادة الحكومیین الاستقرار السیاسي لل

.الجزائري
:مشكلات اقتصادیة مالیة وسكانیة-3

وتخلف الاقتصادیة للبلاد العربیة المختلفة باستثناء الدول المنتجة للبترول ةالبنیتعد 
ن التربیة والتعلیم كلات التي تعیق التقدم التربوي لأ، هذا یعد من المشالبنیة الاقتصادیة

السریع والنمو الكبیر في المعارف، لك لتزاید عدد السكان ضخمة وذإلىأموالتحتاج 
لك وغیره یجعل من الصعب على تلك الدول اللحاق بركب ومتطلبات الحیاة الحدیثة كل ذ

2.الحضارة والتعلیم واستعمال التقنیات العلمیة الحدیثة

والتعلیم تحتاج في التربیة أنم التربوي بحیث دور في التقدلهالجانب الاقتصادي
حدوث خلل في إلىر هذا النظام الاقتصادي یؤدي تعثوإذاطائلة إلىأموالسیرها نحو التقدم 

صعوبة في اللحاق بركب أدىإلىانهیار النظام التربوي وهذا ما تشهده الدول العربیة ما 
، فالنظام میة الحدیثة وتحقیق حداثة تربویةالحضارة والتعلیم المتقدم واستعمال التقنیات العل

لسكان في متوازن لا یستطیع صد العجز المالي وتحقیق الاكتفاء الذاتي لالالاقتصادیة غیر 
.البلدان العربیة

وعجز الجهاز الأكفاءتظهر هذه المشكلات في عدم وجود التربویین : مشكلات فنیة -4
وعدم تمكنهم إلیهمالمخولة بالمسؤولیاتیة عن القیام ي في وزارات التربیة والتعلیم العربالفن

من وضع الخطط المبنیة على التقنیات الحدیثة ثم الارتجال في وضع المناهج المطلوبة 

.390المرجع نفسه، ص ـــــــ 1
391.390المرجع نفسه، ص ،المدخل إلى علم التربیةشعیرة، أبوخالد محمد - 2
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والتقدمي الحضاريالواقع عن والمناسبة للمرحلة التربویة المتطورة وبعد تلك المناهج 
لقیام صلاحیة معظم المباني الحالیة لدم لك النقص في المباني المدرسیة وعذإلىبالإضافة

تكنولوجیات غیابالمدرسیة والنقص في الوسائل العلمیة والتربویة المعنیة و الأعباءبسد 
1.التربیة الحدیثة عن المؤسسات التربویة في مختلف البلدان العربیة

عدم لر بالسلب على المنظومة التربویة ثأالقلیلةعجز المرشدین التربویین وخبرتهم إن
التربویة بالمنظومةالنهوض أهم أهدافهاالتي كان منو إلیهمالمخولة بالمسؤولیاتقیامهم 

.لوجیات الحدیثة والوسائل العلمیةتكنو اللك النقص في بعد حد، وكذأإلىوالذهاب بها 
، ب في عدم تطور المنظومة التربویةكل هذه المشاكل التي سبق ذكرها كانت سبإن

تحقیق حداثتها بل على العكس و الأمم العربیة حالت دون تطور أزمةفي تقع والتي جعلتها 
یتم من خلاله استقبال كل ما تنتجه لك بقیت هذه المنظومة التربویة عبارة عن وعاء من ذ

یستقبلون من الغرب الأیديالمفكرین العرب مكتوفي أولئكالعقول الغربیة المتطورة وبقاء 
لبلدان العربیة وهذا كله جعل التربیة العربیة متقوقعة فيفي اللحضارات الغربیةسفراءكفهم 

.دائرة التحدیث فقط
ظومة التربویة السیاسي الدور الكبیر في تعطیل حركة تطور المنالنظاملقد لعب 

لك الحراك السیاسي المتغیر باستمرار والمحرك والمتحكم في العقول وتقدمها من خلال ذ
المجال التربوي وبالأخصالتغییر في مختلف مجالات الحیاة حداثإالبشریة القادرة على 

حسن خلدون مجتمع متطور وفي هذا ذهب أيالذي هو بمثابة الركیزة التي یبنى علیها 
وتطبیعا لها للأجیالتسییسأنهالم تخرج على العربيالتربیة في الوطننأ" :قولهإلىالنقیب

القبلیة والطائفیة والتعلیم العربي لاتهوتشكله وعلموروث الاجتماعي بكل تناقضاته على قیم ال
هذا بتأثیر، و الإیدیولوجیةالأصولیةوالإیدیولوجیةاللیبرالیةبین كارثیاولوجیایإیدیعاني تصادما 

قد افتقد " الانفتاح الاستهلاكي"وطیةفي العصر الحالي في المرحلة النفالصراع بین تیارین
، ومازال النظام التربوي منشطرا على ذاته بین وأسالیبهنهجا تربویا واضحا یوجه التعلیم 

.391، المرجع نفسه، ص المدخل إلى علم التربیةخالد محمد ابو شعیرة، 1
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أصبح، حیث یة والنزاعات اللیبرالیة الساذجةالقوموالأصولیاتالدینیة الأصولیةالاتجاهات 
، وقد النهوض بمجتمعهإلىدلالته التربویة كنظام یسعى أفقدتهالتعلیم معتركا للسیاسة التي 

رب والحجر على التفكیر الحر الناقد المدقق غیر التلامیذ العأدمغةغلق إلىلك ذأدى
1."متعصب والعقلاني لدیهمال

الثمانین الماضیة بقیت مسیسة بل الأعوامالتربیة العربیة طوال أن:"لكذإلىأضافوقد 
الحاضریشكل الماضي،فظل ضویةذا طبیعة سلفیة ماوكان التسییس،التسییسوغارقة في 

الحقیقي الحاضرأنلناشئة صار یوحي لحتىمعطیات الماضي علىظل ینصب التأكیدنلأ
هذه التربیة إطاروفي هو الماضي الذي تجب استعادته لتأخذ الأمة مكانها في الحاضر

للتربیة في بناء جیل یواكب متطلبات العصر في بناء الإنسانيالمسیسة انتهاك للدور 
2.إبداعاتالإنسانوإنسانیتهمجتمع یقدر 

قوامه نقص هذا القصور ام التربوي و ظالدول العربیة قصورا واضحا في النفقد شهدت 
ما الدراسیة في العالم العربي غالباالأنظمةالبرامج و ن المناهج و التخطیط التربوي وأفادح في 

أسسولم تقم علىالإسلامیةبیئة غیر البیئة العربیة أومنقولة من مجتمع أومقتبسة إماتكون
.العشوائیةالارتجالیة و علىقة بل هي قائمة وسائل دقیأومتینة 

فالنظام التربوي العربي رديء دبت فیه معالم الجمود والركود، مقتبس في غالبیته من 
فلسفة تربویة غربیة لا علاقة له بالواقع العربي ومتطلباته فهذا العجز الذي شهدته الدول 

حتلت فیها البلاد العربیةإالفترة التي علىفقط یكن مقتصرا لم العربیة في الأنظمة التربویة 
حتىظل مستمرا بعد من ذلك و ىأإلالضعف استمر من طرف المستعمر بل إن هذا العجز و 

لم العربي قد االتربویة القائمة في العالإصلاحاتالعدید من نأعصرنا الحاضر بحیث 
تبنى هذا كله نتیجة و .التربویةالأزمةعجزت عن تقدیم الحلول العلمیة السلیمة لهذه 

، المجلة العربیة لعلم الاجتماع،مركز دراسات العربیة، في فكر خلدون حسن النقیبإشكالیات التربیة علي اسعد وطفة، 1
.72، ص2012، 20/21الوحدة العربیة، بیروت، العددان 

.72المرجع نفسه، ص - 2
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منهج التحدیث الذي شكل عائق بالنسبة للدول العربیة حال الأنظمة التربویة لسیاسة و هذه
.دون تحقیق أي حداثة في البلاد العربیة

كما یلقى الطفل الصغیر بنفسه في الغرب أحضانبنفسها في ألقتالدول العربیة أیأن
دون تحقیق أوتغییر فیهاأيیة والتعلیمیة دون ، بحیث تقبل منه نظمه التربو والدیهأحضان
.التربویةالأنظمةمغایر لهذه أیشيء

هذا شكلها وحدتها ومع من حیث إلىأخرعیشها الیوم تختلف من بلد التربیة التي نإنأزمة" 
والمشكلات التي یعاني تنعكس على غیرها من الشعوب مهما تباینت الظروف أثارهافان 

برز المشكلات أعنأما، هذه النظمىإلىإرساءتسعأو، وسواء كانت تعلیمیة متطورة منها غیرها
التي تصاحب هذا التوسع في التعلیم المشكلات الاقتصادیة التي تحول دون مسایرة هذا

تحول دون تحقیق أنهاق التعلیم من جهة كما ائ، والتطور المستمر في طر التوسع السكاني
المربیین یحرصون أن، ولهذا نجد أخرىمي والتعلیم النوعي من جهة التوازن بین التعلیم الك

الأحیان، بل قد یهتمون في بعض عي مثلما یحرصون على توسعه الكميعلى التطور النو 
ما إذامن اهتمامهم بكمه ومع هذا فإن التطور النوعي مازال محدودا أكثربنوعیة التعلیم 

1."المنشودة منهبالأهدافقیس 

طاقات منتجة في المجتمع الأفرادإلىتحویل إلىهنا تهدف بحد ذاتها فالتربیة 
ممیزة تساعد على إدماجهم في الحیاة العامة حیث یمكننا القول بأن واكتسابها خصائص 

اد ، وهي عملیة انجاز وإعداد أفر یة مستمرة إلى أكثر مما هي علیهاالتربیة تعتبر عملیة حیات
، توسع الذي تواكبه طموحات المجتمع، بحیث یكون الكم بالما وكیفاوكوادر بشریة منتجة ك

.نیة الكبیرة والعدیدةبكل ما تحققه داخل المجتمع من إشباع لتلك الحاجات الإنسا

عمان، ، عالم الكتب للنشر والتوزیع، استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربيرداح الخطیب، احمد الخطیب، ــــــ 1
.204، ص 01، ط2007
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من جانب الكیف فیكون من جمیع مكونات التربیة كالمناهج الدراسیة والنظم أما
، بحیث تكون مناسبة والمهمةالأساسیةته حاجیاسد من الإنسانالتربویة المتطورة التي تمكن 

.للتطور الحضاري والتقدم العلمي والتكنولوجي
من ةالعربیة مطلبا ملحا بل ضرور الأقطارالتجدید وتطویر النظام التربوي في أصبحلقد "

ه في سیاقهذا النظام إلىالتي بدأت تتأكد لنا یوما بعد یوم كلما نظرنا الأساسیةالضروریات 
، وما یحدث من تغییر في الظروف والمعطیات التي تتواجد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي

هو جزء من وإنمابأن النظام التربوي لیس نظاما قائما بذاته ما سلمنافي الساحة العربیة وإذا 
1."أساسهالنظام الاجتماعي یصبح غیر مقبول منطقیا بل مرفوضا من 

ع الراهن للتربیة العربیة وجعلها تتخبط في أزمة التحدیث الوضإلیهال آالتي لأزمةاإن
التي أصبحت تشكل بالنسبة للوطن العربي طریقا مسدودا من الصعب الخروج منه وتخطیه 
وهذا ما جعلها تلجأ إلى التفكیر في تطویر وتجدید هذا النظام التربوي ما جعله مطلبا ملحا 

.معوضروریا من الضروریات الأساسیة للمجت
اتسامه  النظام التعلیمي في البلاد العربیةإلىالانتقادات التي وجهتأهمن من إلذا ف" 
والتي حققت ي الكثیر من البلدان جمود وعدم مواكبته لمظاهر التجدید التي تم تطبیقها فبال

في البلاد العربیة كانت ذه الأنظمةهإلى، وكل هذه الانتقادات التي وجهت نجاحا كبیرا لها
دخل على التربیة والنظم أالذي الإصلاحهذا إلاأنوالتغییر إلىالإصلاحبمثابة الدافع 

دیدا إصلاحا وتج، تناول في جملته راه مؤخرا من محاولات التجدیدنا التعلیمیة العربیة وم
جدیدة طرحت في أشیاءة من الغرب وغیر الغرب مضیفا سوالنماذج المقتبالأطرضمن 

من أكثرا في الشكل بیعر وإلباسهلباسامجتمعات الغرب في محاولة تطویع لهذا الجدید 
فشلت ولم تؤدي غرضها والتجدیدات قد الإصلاحاتمعظم هذه أنولهذا نجد المضمون

إصلاحیة وتجدیدیة استراتیجیاتتستفید من هذه النماذج والخبرات في رسم أنلأن الصواب 
، وهذا ما میز التربیة العربیة ا ولیس اخذ هذه النماذج وتطویرهایمنا ومجتمعنتناسب تعل

.208المرجع نفسه، ص ، استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربياحمد الخطیب، رداح الخطیب، -1
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ما هو جدید ما جعلها تبتعد عن استیعاب، وعدم تمكنها من أصیبت بالجمود والركودالتی
1."متطورحداثيدائرة الحداثة وكل ما هو 

في مشاریع الحداثةأوفالتربیة العربیة هنا لم تكن حاضرة في المشاریع النهوضیة 
لك فیما عناصره، ومجمل كل ذوالتخلفوإعادةإنتاجحیث حصرت نفسها في دائرة الجمود 

فالتربیة " :في كتابه التربیة والحداثة في الوطن العربيفة وطأسعدعلى الدكتور إلیهذهب 
جتمع من المطوي علیه هذاد إنتاج المجتمع ثقافیا بكل ما ینوفقا لصورتها التقلیدیة تنتج وتعی

تعید إنتاج التخلف وترسخه في العربیةن التربیة إفأخرى، وبعبارة اختناقات ثقافیة وحضاریة
ماضیةمختلف جوانب الحیاة وقطاعاتها الاجتماعیة والثقافیة وباختصار فإن التربیة العربیة 

التقلیدیة بما تنطوي علیه هذه العقلیة العقلیةعناصر الجمود وتكریس إنتاجحتى الیوم في 
لا ، إذالإنسانيالوجود میادین من قیم التسلط والجمود والتواكل وتغیب العقل في مختلف 

نسغ وجودها من ، فالتربیة تأخذ ینفصل عن سیاقه الاجتماعيأنیمكن للعقل التربوي 
.2"التاریخي لوجودها ا الحاضن، بوصفهالمجتمع

أوالنهوضلأنهاالتربیة العربیة لم تمارس دورها الدینامي إن" :ك قائلافي ذالأضافوقد 
، ومازالت رهینة القوى الح الاجتماعیة الضیقة والمحدودةمازالت تدور في فلك المص

وتمیزها وهیمنتها من خلال التأكید على ها ة والسیاسیة التي تحافظ على وجودالاجتماعی
تجاهات النهوض الحضاري في المجتمعات العربیة فالمجتمعات ثقافة الجمود ومحاصرة كل ا

اهر الوجود التقلیدي ظ، قوامها المحافظة على مقروسطویةالعربیة تخضع لأنظمة اجتماعیة 
3."الدیمقراطیة بمظاهرها الإنسانیةبما ینطوي علیه الوجود من تغییب كل معاني وقیم الحیاة

المحدود والذي طغى على التربیة العربیة جعل تفكیرها ینحصر لك الانشغال الضیقذإن
في مجال المصالح الاجتماعیة المحدودة ما جعلها تبقى تحت رحمة هذه القوى الاجتماعیة 

أدى ، وهذا ما ورغباتها الخاصةوأهوائهاوالسیاسیة التي تسیرها حسب ما یخدم مصالحها 

. 208المرجع نفسه، ص- 1
.234، ص نفسه، المرجعالتربیة والحداثة في الوطن العربيعلي اسعد وطفة، - 2
.236-235لمرجع نفسه، ص ا- 3
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مظاهر الحداثة والعصرنة تحدیثیة غیر مركبة لكل تقلیدیة أن تبقىالتربیة في الوطن العربيب
.اوزهاتربویة حقیقیة كان من الممكن تجفیأزمةالوقوعإلىمادفع بها 

مواكبة هذا إلىسعتنهاویة العربیة أالتربالأزمةومن الصور الحقیقیة التي تعكس واقع 
خلال التحدیث الذي ، ولكن بطریقتها الخاصة من ا الحداثةبهأتتالتطور والعصرنة التي 

.فیه على الدول الغربیة المتطورةاستندت
التربویة من حیث المظهر ولكنها استطاعت أنظمتهاالعربیة على تحدیث الأنظمةعملت لقد"

والتنویر بما تشتمل علیه هذه القیم من هذه التربیة كل قیم الحداثة أعماقمر في دتأن
1."جدیدة إلىأفاقاتجاهات النهوض بالمجتمع والانتقال به 

تربیة تعتمد على الماضي وتمجده فهي تربیة تقلیدیة في فالتربیة العربیة هي
لماضي على حساب المستقبل ، یغلب علیها الواقع الزمني االتربویةوأسسهامضامینها 

التطور في زمن یتسارع فیه إطارلت متأخرة وغیر سائرة في ا، فالتربیة العربیة ماز والحاضر
.كدة على الطابع والجانب التقلیديالتقدم والتطور وبقیت مؤ 

إلیهفي واقع التحدیث الذي تعایشه وتستند تتمثلتعیش أزمة كبیرة العربیةفالأنظمة التربویة 
.وتحقیقهإلیهالوصول إلىوواقع الحداثة والتطور الذي تطمح 

تعتبر نقطة يعربیة المعاصرة تعیش في ظل نظام معقد والتإن الوضعیة الحضاریة للأمة ال"
لك بین معات العربیة وكذدها متأصلة في قلب المجتجوصل بین تحدیات التخلف التي ن

في جو ، وهنا تجد الأمة العربیة نفسها تفرضها الحضارة الغربیة المتدفقةالتحدیات التي 
، ماجعلها تؤثر على الحیاة في مختلف الأنظمة،والتوافق في تزانیسوده الفوضى وعدم الإ

لي تعیش وضعیة تخلف حضاریة شاملةفي مختلف المجالات فالأمة في المستوى الداخ
مذهلة تفرضها ثورات حضاریة ندفاعاتإ، وهي تواجه في الوقت ذاته مناحي الحیاة والوجود

ما في مجال ،لا سیفي مختلف میادین الوجود والحیاة، متدفقة فرضت نفسهاعلمیة عالمیة
حضاریة أزمةالمعرفة والتكنولوجیا والمعلوماتیة وهذه الوضعیة تضع العالم العربي في 

.236، صالمرجع نفسه،التربیة والحداثة في الوطن العربيعلي اسعد وطفة، - 1
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عرفت في تاریخها القدیم والحدیث مثل هذا أنفي تاریخ الأمة حیث لم یسبق للأمة یدةفر 
الغرب و سندان التخلف الداخلي الذي مطرقةالحضاري الشامل الذي یضعها بین الانحدار 

1".ملا یرح

إلىلك ولا تسعى في ذفقط المعرفة التقلیدیةستیعابإإلىالعربیة تسعى دائما فالتربیة
ي الإنساني الجدید نحو الذات والواقع وفي وصف صورة هذه الأزمة التربویة تطویر الوع

كان التعلیم اإذ" :قائلاأسعد وطفةعلي ة والتحدیث یتحدث الدكتور العربیة في ظل الحداث
، فان هذه الأزمة تأخذ أبعادا مأساویا مترامیة ن المتقدمة یعاني من أزمة حقیقیةفي البلدا

الأطراف في البلدان النامیة ولاسیما في البلدان العربیة فالأنظمة التربویة في المجتمعات 
بلدان ، ولكنها مازالت في اللمشكلات ما بعد الحضارة الصناعیةالمتقدمة تتصدى الیوم 
، وإذا كانت مشكلات المستقبل ت سابقة للحضارة الصناعیة الأولىالنامیة تعاني من مشكلا

، ن مشكلات الماضي والماضي البعیدإ، فاجس البلدان المتقدمةوالمستقبل البعید جدا هي ه
إن: ومن هذا المنطلق یمكن القولمازالت تشكل محور اهتمام الشعوب في البلدان العربیة 

فالتعلیم في الوطن .صوصیةتتمیز بالدقة والخأزمةالأزمة التربویة في البلدان العربیة هي 
جل أمن أو، من أجل الحاضرأناساد یعأنالمستوى الذي یمكنه فیه إلىلم یصل العربي

وأنظمتهاوجودها غنسالمستقبل البعید، لأن الأنظمة التربویة في هذا الوطن مازالت تستمد 
2."مازال الماضي یشكل محور اهتمامهالماضي و من قلب ا

الدول التربویة الیوم تعاني من أزمة ولكن تأثیرها وحدتها یختلف ما بینإنالأنظمة
الدول المتقدمة استطاعت تجاوزها والتفكیر في ث أن یوالدول العربیة حمة الغربیةالمتقد

س ومشكلات الماضي على غیر الدول العربیة التي مازالت تعاني من هاجأفضلمستقبل 
یبدو ین مشكلات التربیة في العالم المتقدم والدول العربیة، وإذا ما قارنا بوالماضي البعید

اتجاه التربیة في الدول تجاهاتها وما یمیزإ التباین الصارخ بین مضامینها و لكجلیا لنا ذ

مجلة التربیة ،"بنیة التحدیات وتقاطع الإشكالیات" التربیة العربیة في معترك الحداثةعلي اسعد وطفة، - 1
.، بتصرف15- 14، ص 2014والابستمولوجیة، ببوزریعة، العدد السادس، 

.196-195، ص السابق، المرجع والحداثة في الوطن العربيالتربیة ، علي اسعد وطفة-2
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رات الماضي وغیاب منهجیة التخطیط الإستراتیجي وربط التربیة خبالعربیة، التأكید على 
، وغیر مرن، یعتمد على التلقین والتوجیه المباشر وقلة تنمیة الشاملة فنظامها نظام جامدبال

المشاركة وإبداء الرأي هذا عكس التربیة في الدول المتقدمة التي تؤكد على اتجاهات 
مرن قابل للتغیر ویعتمد على ونظام. خطیط الشاملالمستقبل البعیدة وحضور منهجیة الت

.ي من خلال المناقشة والحوار المباشر والمشاركةتكوین التفكیر العقلان
جل الحد والتقلیل من تلك الهوة أتكثیف كل جهودها من ةوكل هذا یستدعي من الدول العربی

.حققته نظیرتها من الدول الغربیةالشاسعة وتحقیق ما
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التربیة العربیة بین الواقع والمأمول: المبحث الثالث
عنصر أساسي من عناصر التغییر في المجتمعات والواقع المتأزم الذي التربیة هيإن 

طریقأن الفي عقول أفرادها جعل أعداء الإسلام یتفطنون إلى تعیشه الیوم من جمود وركود
الذي یقودهم إلى فرض سیطرتهم على غیرهم هو الضعف والتدهور في الجانب التربوي، 
وهذا ما یدفعهم إلى توجیه كل طاقاتهم وأسلحتهم العلمیة للسیطرة على المنطقة حیث یظهر 
أن التربیة لم تحقق بعد حداثتها وهذا كله یتجلى من خلال تلك الاستراتیجیات والمناهج 

دها على واقع التربیة العربیة مدت علیها ونقلتها عن الغرب لتجسذتها واعتالتربویة التي اتخ
تحقیق الحداثة في التربیة العربیة فإذا تحدثنا عن إلى إلا أن جهود المنظمة العربیة تطمح 

ینصب على التطور الكمي والنوعي اهتمامهانجد أن ، و تأمل إلیهو ما العربي التربويالواقع 
على التعلیم والإدارة الإنفاقوكذلكالتعلیمیة وتطورها البنيلهذا الواقع، كما تسعى إلى تطویر 

.التربویة
من قبل المربین والتربویین الذینإن واقع التربیة العربیة الیوم یشهد حركة واسعة 

دیدة ومغایرة لما شهدته التربیة العربیة یهدفون بهذا التوسع إلى خلق استراتیجیات تربویة ج
من قبل وذلك من أجل رسم أهداف وخطط جدیدة على أرض الواقع، وهذا ما ذهب إلیه 

أنه قامت جهود كبیرة من أجل رسم تلك الأهداف، : "في قولهعبد االله عبد الدایمالدكتور 
، الأمروأیا كان ....اعیةوإن أعوزتها الفلسفة التربویة الواضحة، وما ورائها من فلسفة اجتم

عنا أن نقول إن ثمة تشابه كبیر بین الأقطار العربیة، بین الأهداف المرسومة للتربیة، ففي وس
الإسلام من : ولا سیما فیما یتصل بالمصادر التي تشتق منها، وهي عندها خمسة كبرى

إیجابیة لصیقة بالعلم والعمل واتجاهاتالصحیح لقیمه ولما یولده من مواقف خلالالفهم 
نها وبین اللغة العربیة لغة عمق الصلة بیأو العروبة ومقوماتها وحضارتها ونظریتها الإنسانیة 

تجاهات العصر ومقتضیاته إـــــقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةأهداف التنمیة الاــــ نآالقر 
، شتى جوانب شخصیتهل فيحاجات الفرد العربي ومطالب نموه المتكامــــ وخصائصه
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العامة الأهدافحد بعید على أهداف المراحل التي تعكس بدورها إلىوینعكس هذا كله 
1".للتربیة وعلى أهداف المناهج

العربیة في مجال التربیة من خلال البلدانعدیدة وواضحة على إصلاحاتلقد جرت 
وتجدید المناهج بحیث تكون لها القدرة الكافیة على هاومناهجها وتحدیثالخطط التربویة 

كب تطورات العصر مواكبة تطورات العصر ومن أهم الأسباب التي جعلت واقع التربیة لا یوا
سلبا على واقع وطبیعة العمل التربوي من انعكسركب الحضارة وهذا ماویبقى متأخرا عن

:لك یتجلى من خلال ما یليخلال مسیرته التنمویة وذ
:آلیة التخطیط ودینامیته/1

ا ، وهي صورة معكوسة لمالعلیا غالباالإداراتیأتي النشاط التخطیطي بتوجیهات 
جتماعیة في المؤسسات الإفالمشاریع التخطیطیة تطرح، یحدث عادة في البلدان المتقدمة

السیاسیة وتأخذ اتجاها صاعدا حیث تصل القضایا المعنیة الأحزاب، وفي برامج المعنیة
جراء ، وعندها تتخذ القرارات السیاسیة المناسبة لإة إلى المستویات السیاسیة العلیاناضج

یتم التخطیط في البلدان النامیة بصورة ، وعلى خلاف هذا الدراسات والأبحاث المطلوبة
لقیادات السیاسیة العلیا وهذا ینعكس سلبا على ، فغالبا ما تأتي المبادرات من قبل امعكوسة

لتربویة تخطیطي ویؤدي إلى بناء خطط هزیلة غیر قادرة على أداء الغایة االنتائج النشاط 
، وهذا ما هو معتمد في الدول المتقدمة بتوجیه من الإدارات العلیاوتحقیقه للغایة المنشودة

تخطیط نتج ، والنقص في البیةالدول النامیة وبالأخص الدول العر عتمدتهإماعلى خلاف
بوي رات الضروریة للتخطیط في مستوى التر عنه وجود نقص كبیر جدا، في الخبراء والخب

2.ه الیوم في مؤسساتنا التربویة العربیةظالذي نلح

، 1995یة والثقافة والعلوم، تونس، ، المنظمة العربیة للتربمراجعة إستراتجیة تطویر التربیة العربیةعبد االله عبد الدایم، -1
.80ب ط، ص 

علي اسعد وطفة، التربیة والحداثة في الوطن العربي، المرجع السابق، ص210- 211. بتصرف. -2
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.التربويغیاب منهجیة التخطیط التكاملي داخل النظام /2
، ة من جوانب الحیاة التربویةالتخطیط التربوي یأخذ جوانب منفصلأنوهذا یعني 

، وبعیدا عن صیغة ن مجریات الحیاة التربویة برمتهاویضع لها خطط بصورة منفصلة ع
الخطط التربویة مثل خطط المخابر والبناء أن، على سبیل المثال یلاحظ الأهداف التربویة

التي تتصل بالمعلمین الأخرىالجوانب المدرسي غیر متكاملة مع بعضها البعض ومع
یخططون لكل جانب من جوانب بالأمرفالمعنیون ...... والمناهج والتصورات المستقبلیة 

1.الأخرىالحیاة التعلیمیة بصورة منفصلة تماما عن الجوانب 

أهممن أخرىمع بعضها البعض ومع جوانب التربویةغیاب التكامل بین الخطط إن
نه هناك أفي واقع التربیة العربیة أیضاما یمیز الواقع التربوي العربي المتدهور وما نلاحظه 

غلب المجالات أالتنمیة التي تعتمد في واستراتیجیاتغیاب في التنسیق بین الخطط التربویة 
....منها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرها 

:الأخرىالعلاقة بین المدرسة والمؤسسات التربویة تجاهل/3
الأخرىالمؤسسات التربویة أهمیةبناء المدرسة ویتجاهل إلىالتربوي الإصلاحیسعى 

عن المدرسة في أهمیةل والمساجد، وهي مؤسسات تربویة لا تقالأقرانكالأسرة وجماعات 
مما لا شك فیه أن المدرسة لا تعمل منفصلة عن الأسرة الإنسان، وبناء بناء الشخصیة

هتمام الإإلىیر ثما یالإصلاحاتالتربویةجد في ومع ذلك لا نالأخرىوالمؤسسات التربویة 
2.بالصلة الحقیقیة بین المدرسة والأسرة والمساجد

صرح لاحا في المنظومة التربویة الواقع الذي تشهده التربیة العربیة والذي شهد إصإن
داخل الإصلاحقام على جانب واحد فقط وهو الإصلاحهتم بإصلاحها ولكن هذا إ و 

مجتمع أيلبناء الأساسیة، كالأسرة التي تعتبر الركیزة أخرىمؤسسات إشراك ، دون المدرسة

.211المرجع نفسه، ص ،التربیة والحداثة في الوطن العربي، علي اسعد وطفة- 1
.212ص المرجع نفسه، -2
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م تستطع ، وهذا مالح المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمعصلالأسرة، فإذا صلحت متطور
.إصلاحاتهاضمن التربیة العربیة تحقیقه 

: ارب العالمیة الإصلاحیة المعاصرةعدم الاستفادة من التج/4
تشكل التجارب التنمویة العالمیة في مجال التربیة والتخطیط التربوي خزانا معرفیا 

نتائج هذه أنلك یبین الواقع في مجال التخطیط التربوي، ومع ذالأهمیةومنهجیا بالغ 
صورة عامة في الوطن بالتجارب لم توظف بعد في خدمة التنمیة والتخطیط في مجال التعلیم

1.العربي

وعدم الاستفادة الجیدة هلك من بین ماجعل واقع التربیة في الوطن العربي یتدهور وكذ
، خاصة في مجال التربیة والتخطیط التربوي الذي المعاصرةالإصلاحیةمن التجارب العالمیة 

ستغلال ستفادة والإالوطن العربي لم یتمكن من حسن الإ، فدولةأيمقومات أهمیعتبر من 
العربي وجد نفسه في زمن تسوده طفرات لهذه التجارب العالمیة المتطورة لأن الواقع الأمثل

بالأمةفعایا هذا العصر الذي ید، مما صعب علیه الدخول والغوص في خبوتحولات علمیة
.الحضارة العاتیةأمواجوركوب اللحاقإلى

عندما یستعرض المرء تجارب ":قولهإلىفي هذا سعد وطفةعلي اوقد ذهب الدكتور
بالتجدید، لا یجد في متاهات هذه التجارب محاولات تتعلق الحیاة التربویة في الوطن العربي

هولة وصماء في السیاسات تجارب تتعلق بالابتكار، فالتجدید التربوي مزال لغة مجأوالتربوي 
نفسه مازال التربوي الإصلاح،لأن هذا الأمر غرابةفي ، في الوطن العربي ولیسالتربویة

2.الوطن العربيأرجاءتجربة تعاني من قصورها الشامل في مختلف 

المسلمة العقلیةالمربیین المعاصرین على مدى تغلغل الازدواجیة التربویة في أحد یؤكد 
:مایليویلخصها فی

.254، بط، ص 1992، عالم الكتب، القاهرة،الإصلاح والتجدید التربوي في العصر الحدیث، محمد منیر مرسي- 1
.220-219، المرجع السابق، ص والحداثة في الوطن العربيتربیة ال، علي اسعد وطفة-2
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الإسلامیةالثقافة إلى، تعلیم عصري لا یمت بصلة غالبا وجود نوعان من التعلیم السائد
، وتعلیم دیني بمعناه المحدود الضیق الذي لا یتصل بالعلوم الكونیة وتطبیقاتها وجوهرها

1.في صراع ثقافي متطرفأبناءالأمةالإسلامیةمیة وتكون النتیجة وجود نوعین من العل

وهذا ینعكس على أنظمتهاواقع التربیة العربیة یعیش جوا من التشتت والتقهقر في إن
، العربیةالأمةبكثرة كالوباء الذي ینخر جسد أثارهاالتي انتشرت الأمیةجد الفرد العربي، فن
إلىلك المنظومة التربویة التي تفتقر داخل الوطن العربي فمست بذالأمیةوتغلغلت هذه 

جل حل المشاكل التي تعترض الطریق وتكبح من القدرة أمن رغیاب التفكیر العلمي والتحاو 
على التطویر وعدم التخطیط الجید داخل المنظومة التربویة وتهمیش دور المرأة وحتى هذا 

ین الأكفاء الذین المعلمإعدادعدم تمكن من إلىیعود التربویةالضعف في المنظومة 
.نقصهم التكوینی

یة العربیة متمثلة في في التربأزمةوجود إلىلقد سبب هذا التناقض بین الواقع المأمول " 
كثیر من إلىقتصادیة والإجتماعیةالإبین السیاسة التربویة والسیاسة نفصامالاحالة من 

في الواقع الحالي الأزمةختصاصات التي یقرها نظام التربیة السائدة ومن مظاهر هذه الإ
التربیة الغیر نظامیة بأشكالضعف العنایة بیة ضعف العنایة بتعلیم الكبار و للتربیة العر 

مع ضعف الكفایة الداخلیة للنظم التربویة العربیة وارتفاع معدلات الرسوب والتسرب الأخرى
2.رتفاع كلفة التعلیمإأدىإلىمما 

التربیة العربیة التي یشهدها الواقع الحالي الیوم هو أزمةمظاهر أهممن أنّ لك ذإلىضف 
جه تنسیق المو ال، التي یقع على عاتقها نقد وتحلیل و لرؤیا والفلسفة التربویة الواضحةغیاب ا

.التعلیمیة العربیةالأنظمةانخفاض كفایة أدىإلى، مما للعمل التربوي في كافة جوانبه

نقدیة من منظور التربیة ، دراسة تحلیلیة تطویر التربیة العربیةاستراتیجیةصالح بن محمد صغیر بن مقبل بن مقبل، - 1
.10ه، ص 1416الإسلامیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى مكة المكرمة، 

- ه 1432، الأردن-اربد، عالم الكتب الحدیث، العولمة وأثرها في التربیة والمجتمع العربيعلاء الدین المدرس، - 2
.بتصرف، 396، ص1م، ط2011
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د واحد من اب الكمي لعدد الطلبة المتزاید یعستیعالنظم التربویة التقلیدیة عن الإعجزإن"
1".متغیرات المشكلة التي یعاني منها التعلیم في عالمنا العربي

الجید والتسیسفكل ما تشهده النظم التربیة العربیة في واقعنا الحالي كان نتیجة عدم التنظیم 
تكون في فائدة تغییر هذا ، وعدم الأخذ الجید لنماذج ومقترحات قدلتلك النظم داخل المجتمع

إلیهوهذا ما لم تستطع النظم العربیة التربویة الوصول الأحسن، وتطویره نحو النظام
.وتخطیه

نتعالیم الدیأنجد الوطن العربي في واقعنا الحالي نین ما تعیشه التربیة فيفمن ب
، وهذا كان منبین الأهداف التي ركز علیها الغرب من میعلتوالعقیدة كانت منفصلة عن ال

مبادئ الدین والعقیدة وركزت جل لالتي كانت مهملة و أجل جعل الناشئة منسلخة عن دینها
قابلیة دیهمفیهم الفشل والضعف ولم تعد لبث هذا بتمامها على كل ما هو غربي جدید و هإ

ما هو أحسن إلىلك في عقولهم تطور نحو ما هو خیر لهم فرسخت بذلمن أجل الرقى وا
كل ما جاء به الغرب هو الصحیح نألك فقد اعتبروا فیه خیر لهم ولكن على العكس من ذو 

قدرات الغرب وهذا ما یزید من فشلهم شيءأمامما لدیهم من قدرات لا تساوي نأو والصالح 
.وتخاذلهم فیجعل منهم تابعین لا متبوعین

یسیر على هذا بقيالواقع التربوي الذي یشهده الوطن العربي لا ینذر ویبشر بالخیر إذا إن" 
ولم یتبین طریق الصواب خلق منهج تربوي معین یسیر وفقه إلىلم یسعى جاهداً لأنهالحال 

لك یعیش منظومة تربویة تفتقد بذوأصبحعن الدین بتعداكونه إلى لك راجع الصحیح وذ
كل ما هو حاصل من أماموالتطورات الأهداف، تتوازى وتنسجم فیها تنسیقللتماسك وال
عبارة عن فسیفساء من بذلك فكرنا التربوي هو فأصبحوالتكنولوجیاتالتقنیاتتطور في 

2.المتناقضةالأفكار

.397المرجع نفسه، ص ، العولمة وأثرها في التربیة والمجتمع العربيعلاء الدین المدرس، -1
دراسة تحلیلیة نقدیة من منظور التربیة تطویر التربیة العربیة،إستراتیجیة،مقبل بن مقبلصالح بن محمد صغیر بن -2

.29ص، المرجع نفسه،الإسلامیة
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ل الخبراء والمفكرین وتعطل و عطاءات عقلسیاسیینوإداریینمن : القرارإجهاضإرادةأصحاب/5
والمفكرون العرب ینظمون ، فالعلماءعلمیة متوازنة ورصینةأسستربوي على الإمكاناتالنهوض

عطاءات هذه العقول إلغاء، على وأصحاب القرار یعملون عن غیر قصد، ویخططون
1.جراته كما یقالأوبشطحات قلم 

رات والسلطة فالعالم العربي لا یخلوا من عقول مفكرة ومبدعة إلا أن أصحاب القرا
زرع إلىتعلم وهذا ما یؤدي أنوالكفاءات العربیة من دون الإراداتكبح هذه تعمل على 

في مهب الریح وهذا ما وأفكارهمفي النفوس بحیث تذهب كل جهودهم والإخفاقالفشل 
رض الواقع، أد وتطبیق أفكارهم على جل تجسیأمن أخرىأماكنالبحث عن لىإیدفعهم 
لأن هذه هناك كفاءات وقدرات علمیة عربیة تستثمر من قبل دول غربیةأنلك فنجد بذ

.مد أفكارهیتجسیحتاجونهلمالهمالدول وفرت
نحو خاص مجال العمل التربوي على وفي :عامةغیاب الرؤیة التكاملیة للتخطیط بصورة /6

والتطویر التربويزئیة المتجزئة ما زالت تسیطر على مختلف محاولات النهوض فالرؤیة الج
قتصادیة والإعلى المجالات الأخرى للحیاة السیاسیة أیضاب سهذا ینفي البلدان العربیة، و 

، غیر مترابطة كانت جدیرة بهذه التسمیةإذاهذه الخطط أنغني عن البیان ، و والإداریة
فیما یتعلق بالتناسق الممكن بین هذه الخطط أو، علق بعناصرها الداخلیةداخلیا فیما یت

2.نمویة الشاملة للمجتمعات العربیةالخطط التو 

في ذلك تطغي الرؤیة فق والتخطیط الجید بصورة عامة، و التربیة العربیة ینعدم التواففي 
.خرالآ، حیث یخططون لكل جانب من الجوانب بصورة منفصلة عن الجانب المتجزئة

هو و الزمنموقف الفعل العربي ما زال سلبیا من حركة إن: غیاب الرؤیة المستقبلیة/7
الحاضر، إلى، فالماضي كما یقال یزحف الأوليیتحرك في رمال الزمن الماضي بالدرجة 

تحدید من ثم فإن ة الصعبة، و لالیوم هو المعادلمستقبلا، و إنتاج نفسه في المستقبلویعید 

أسعد وطفة، التربیة والحداثة في الوطن العربي، المرجع نفسه، ص220. 1-علي
.221-220المرجع نفسه، ص- 2
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ا العقل كان هذإذاعلى العقل العربي بإلحاحالموقف الفلسفي من الزمن ما زال یطرح نفسه 
مستقبلیة بعیدةإلىأفاقالماضي كة التاریخ التي تتجاوز الحاضر و یواجه حر أنیرید فعلا 

1.المدى

التربویة العربیة هي ظلال مقولات خطابیة فالأهداف:الواضحةالتربویةالأهدافغیاب / 8
الأنظمةحلي المزیفة التي توضع على صدور الهي نوع من ، و عة رنانة لا حیاة فیهاجشم

تربویة عربیة، أهدافتحدث عن نأنستطیع فعلیا من هذا المنطلق لا نالتعلیمیة العربیة، و 
شعارات ترتفع عن الواقع وبقیت مجرد، ا زالت سجینة الزنزانات النظریةمالأهدافن هذه لأ

2.عن همومهوتنأى 

هو عبارة عن إلیهتحقیقها وكل ما تهدف إلىمسطرة تسعى أهداففالتربیة العربیة لیس لها 
لم أهداف، فهي مجرد إلیهتحقیقه وتهدف إلىما تسعى وخطابات بعیدة كل البعد عنأقوال

.ترتفع عن الواقع
لعدة هانتهاجإمن واقع التربیة كنشأت التي الأسبابالأخرىننسى بعض أندون 
المفرط یسیالتسأنكما نجد الإبداعغیب فیها عنصر یة مثالیة بعیدة عن الواقع یفلسفات تربو 

التربیة في الوطن العربي تسیر وفق مخططات سیاسیة أن، حیث للتربیة یؤثر على واقعها
.غیر متمكنة ومؤهلة لوضع خطط ومناهج ونظم تربویة

حیث یصعب على الخبراء والمعلمین التربویة الأنظمةفي غربیةلك اعتماد مناهج وكذ
د ، وبالتالي یجمام بهذا المنهج المطبقلإ لا یملكون تكوین حقیقي ودرایة و لأنهمالتحكم فیها 

.للتلمیذعلیه هذا المنهجما ینصصعوبة في توصیل 
ویة العربیة طوال مدة التربأنظمتناهتزاز الذي شهدته وبعد كل هذا الضعف والإ

لخروج بالتربیة من واقعها المتأزم الذي شهد العدید من المشكلات لنالأوانآنه قد أطویلة نجد 
هذا التأخر أمام، فالتربیة العربیة لما وجدت نفسها تقدمه نحو مستقبله المأمولأعاقتالتي 

.221 نفسه، ص أسعد وطفة، التربیة والحداثة في الوطن العربي،المرجع 1- علي
.222، ص المرجع نفسه-2
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التفكیر في واقع مأمول إلى، ما دفع بها أن تخرج من هذا المشكل الكبیرالواضح حاولت 
الواقع إلىمستقبلیة تستدعي منا النظر الرؤیة ال، فان مما هو علیه الواقع الراهنأفضلیكون 

، وهذا ن أفكارتتماشى مع ما تصبوا إلیه ملك من خلال مراجعة الحسابات ووضع خطط وذ
داخل المنظومة استراتیجیات تحقق هذا التطور لصیاغةجل سعیها أما یشحذ الهمم من 

مكون ال، بحیث أصبح مجال التربیة مجال للتنافس بین الدول لأنها التربویة العربیة المأمولة
.انة العلمیةمع خاصة في عصر التكنولوجیات والتقساسي في قیام أي مجتالأ
تقنيالالتربیة وحاجات المجتمع بیة التي نجمت عن عدم التوافق بین التربیة العر أزمةن إف"

إذأن، خطورة وتأثیر اجتماعي سلبيأخرىأكثرقد ولدت مجتمعات وقیم هذا المجتمع السریع 
الذي الأمرالتقدم التقني المذهل أمامتتداعى أخذتجتماعیة في المجتمع العربي م الإالقی
التربیة بسبب هذا وأخذت، الأصلیةنفصال الجیل الجدید عن قیم مجتمعه وثوابته إإلىأدى

، وبمواجهة المشاكل للحاق بهذا التطور التقني السریعا أنفاسهالتداعي تلهث وتجمع 
النظر في إعادةإلى التربویینالعدید من دعيلك لقیمیة التي رافقت هذا التطور لذواالإنسانیة
لك عن طریق التربیة التقدم السریع للعلوم التقنیة وذالتربویة لتكون قادرة على اللحاق بأنظمتنا

نفتاحیةالإلا التربیة الذاكرة، وتكریس التربیة الحواریة الإبداعیةالتدویمیة والتربیة التغیریة لا
، وعن طریق التربیة المستمرة وتجاوز السن المحدد للتعلیم نغلاقیةلا التربیة التسلطیة الا

1."التعلیم المستمر والتربیة المستمرةأومتماشیا مع مفهوم التربیة مدى الحیاة 

هذا أنإلاالتربیة في الواقع شهدتههتزاز والتدهور العمیق التي الإذلك ورغم كل 
رؤیة مستقبلیة تحمل في ثنایاها نظام تربوي یتناسب إلىالتطلع إلىالوضع الذي دفع بها 

محكمة تخلق بدورها جیل یكون قادرا واستراتیجیاتمع واقعنا العربي من خلال وضع خطط 
لك من خلال وذةیوالحداثلك تلحق بركب الدول الغربیة المتقدمة الحیاة وبذأعباءعلى تحمل 

التي تستخدم في میدان التربیة بحیث تكون والتقنیات العلمیة الحدیثةالآلیاتفيرتطویال

.398.397المرجع نفسه، صالتربیة والحداثة في الوطن العربي،، علي اسعد وطفة-1
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ستعمال هذه العاملة بها نظرة علمیة عن كیفیة استغلال واوالإطاراتلهذه المؤسسات 
.التكنولوجیات الحدیثة

وإتاحة، ویة، والتطویر في المناهج التربالمعلمین والمسیرین التربویینمن خلال تكوین وأیضا
د مثلما كانت ، بحیث لا یكون مجرد متلقي جاموالتقصيجل البحث أللتلمیذ من الفرصة

كالأسرة حتى الأخرى، ومحاولة دمج المؤسسة التربویة مع المؤسسات علیه التربیة قبل ذلك
.ما بینهمنسجام فیإیكون هناك 

جدید والتالإصلاحجل أتعتمد منهجیة علمیة شاملة من أنولابد للمنظومة التربویة العربیة 
، بل تتم من طرف فرد واحدأنلا یمكن الإصلاحات، وهذه واقعنا الحاليالتي غابت في 

من صانعي القرار ابتداءً لابد من تكاثف كل الجهود على المستوى القومي والوطني 
.....فرد في المجتمع من طلاب وغیرهم آخروالقادة التربویین حتى تمس إلىالمفكرین

والإبداعتمیز الفي التعلیم والتأكید على تصالاتلاواتوظیف واستخدام تكنولوجیا المعلومات" 
المعلمینالتربویة والحرص على تدعیم العملیةفي المعلمالتأكید على دور وأیضا، الأداءفي 

وضرورة اعتماد هذه .المالي المناسب للنظام التعلیمي، وتوفیر الدعمالمؤهلین والمتمكنین
المتجددة والمتغیرةعلى تلبیة الاحتیاجات التربویة المرونة لتكون قادرةمبدأالنظم على 

1.للمجتمعات العربیة المعاصرة

على ما قمنا بتناوله ودراسته في هذا الفصل تبین لنا أن الحداثة والتحدیث في الوطن وبناءً 
العربي قد شكلت منعرجا حاسما ومهما بالنسبة للتربیة العربیة، فلا یمكننا أن نتطرق في 

دون أن نتطرق إلى ذكر الأصول في ظل الحداثةمجمل حدیثنا عن أزمة التربیة العربیة
ت عنها الأزمة، التي شكلت في واقعنا الحاضر هاجسا یؤرق تطور وتقدم الأولى التي تفرع

. المجتمع العربي الإسلامي

المرجع نفسه،ص396- 397. استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي، 1- أحمد الخطیب، رداح الخطیب،
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:تمهید
القرن الحادي والعشرین تغیرات سریعة ومتلاحمة لقد شهدت الفترة الأخیرة وتحدیداً 

ومتتابعة في شتى مناحي ومجلات الحیاة العامة حیث إن حجم التراكم المعرفي بدأ 
العقود لما كان علیه الأمر من قبل عبر یتضاعف بشكل مستمر ومتزاید جدا، وهذا قیاساً 

صال الحدیثة والعلمیة والتقنیة تالسریعلوسائل وأدوات الإالانتشارالماضیة، وذلك كله نتیجة 
حقیقیا للتربیة المعاصرة المتطورة، وكل هذه التغیرات الحاصلة داخل المجتمع قد شكلت تحدیاً 

عتبار أن التربیة هي الأداة والوسیلة الفاعلة في تنشئة الفرد وتنمیة قدراته المعرفیة الیوم بإ
ا حتى یصبح عنصرً وتربویاً جتماعیاً لمیا وإ و المهاریة، وإعداده عوالعلمیة والعقلیة والوجدانیة 

في بنائه وتطوره وتقدمه نحو الأفضل، وفعالا داخل مجتمعه وبیئته ومساهماً مؤثراً وجزءاً 
.ونحو غد مشرق حافل بكل ما هو جدید
ختلافها بحیث لغ من قبل المجتمعات والدول على إفالتربیة قد حظیت باهتمام با

حتلت مكانة لبشریة والمادیة والتكنولوجیة، فإالأموال والإمكانیات اخصصت لها الكثیر من 
خاصة لم تحتلها في أي عصر من عصورها السابقة وقد أصبح ینظر إلیها على أنها إحدى 

نحو اوازدهارهاتتقدم وتطور المجتمعلوسائل الأهم وسائل وأدوات التنمیة الشاملة، وإحدى 
.والأحسنالأفضل 

نفضت عنها غبار المدرسة بعد یوم بحیث أنها التربیة تزداد یوماً فقد أصبحت أهمیة
هنا مجرد وظیفة من التربیةوشرعت بممارسة الحیاة الحدیثة الفعلیة، ولم تعدالقدیمة 

ف السائدة داخل المجتمع الإنساني، وقد أصبحت تطمح إلى تغییر واقعها الذي هي الوظائ
یما یكمن واقع الحداثة التربویة في الوطن العربي وما علیه، ومن هنا نطرح التساؤل التالي ف

هي أهم الرؤى المستقبلیة للتربیة؟
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واقع الحداثة التربویة في الوطن العربي :المبحث الأول
حداثة تربویة في واقعها المعاش صحیح أن التربیة العربیة سعت جاهدة إلى تحقیق

جذریة مست مختلف المیادین وخاصة وذلك من خلال ما جاءت به من إصلاحات وتغیرات 
الذي یعتبر الركیزة الأولى في بناء المجتمعات إلا أن كل هذه الجهود التي ،میدان التربیة

بذلتها باءت بالفشل ولم تستطع في الواقع تحقیق حداثة تربویة، لأن التربیة العربیة كانت 
ادة لا على الفكر، لأنها كانت تربیة ا على الما كلیً عتمادً زالت تعتمد في مناهجها التربویة إوما

لا یمكننا أن نعتمد علیها في بناء مثالي خارج عن نطاق الواقع، إذٌ وما هتعتمد على كل 
.وتطویر المجتمعات نحو الأحسن

ومن أهم المخلفات والنتائج السلبیة التي ترسبت عن واقع تحقیق الحداثة في التربیة العربیة 
:نجد
:حساب التطویر النوعيالتطویر الكمي على*

قدر ممكن من نسب النجاح في أكبروذلك من خلال سعي التربیة إلى تحقیق 
.المستویات التعلیمیة دون النظر إلى مستوى وقدرة الاستیعاب لدى التلمیذ

فمن أهم ملامح حركة التربیة العربیة منذ منتصف القرن العشرین سعیها على درجات " 
ستحقین دیمقراطیة التعلیم وبخاصة ما تنطوي علیه من إتاحة الفرص للممتفاوتة إلى تحقیق 

ستقلال السیاسي لابد أن یستند إلى له من الصغار، فقد كان الإعتقاد منذ البدایة أن الإ
ولهذا ئي إلى القمة في التعلیم العاليحركة تعلیمیة واسعة تتدرج من القاعدة في التعلیم الابتدا

بمقتضى لهذا الخط الاستراتیجي، بل ولم یلتفت إلى الأسبقیات راحله، خضع التعلیم بجمیع م
أن التوسع بصفة عامة هو الأسبقیة الأساسیة بصرف الاتجاههذا الخط، حین كان هذا 

النظر عما تتضمّنه هذه الأسبقیة من أسبقیات أخرى و المراحل، التي تخلفها، وما ینبغي أن 
1".یخصص لها من موارد وإمكانات

تقریر لجنة وضع إستراتجیة لتطویر التربیة في البلاد "، تطویر التربیة العربیةستراتیجیةاحمد الشریف وآخرون، أمحمد -1
.132، ص 1، طم1979، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، القاهرة، "العربیة 
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لدول العربیة لم تستطیع تحقیق التكامل والتوافق في طرائق التعلیم وخاصة التوازن فا
بین التعلیم الكمي والتعلیم النوعي، وهذا من بین النتائج التي خلفتها المنظومة التربویة التي 
لم تساعدها وتمكنها من تحقیق حداثة تربویة، حیث یمكننا القول أن هذا النظام التربوي یعد 

ة، من حیث الكم والكیف ولا مجرد ة یتم من خلالها انجاز وخلق كوادر بشریة متمكنعملی
.قیمه ونوعیة العملفقط وتناسيعتماد على الكم الهائل إ
:القصور في القدرات الإنسانیة في المعرفة*

ملیون 60الوطن، والتي تقدر بـ رتفاع نسبة الأمیة فيویتمثل هذا القصور من خلال إ"
هذا العدد من النساء ن الغالبیة المطلقة من م، وإ 2000لإحصائیات الیونسكو عام وفقاً أمي

میة على التنمیة البشریة، في الوطن العربي من منظور أن ولا تخفى الإنعكاسات السلبیة للأ
رأس المال البشري أو رأس المال المعرفي یفوق من حیث المردود عشرات الأضعاف المردود 

نعكاسات السلبیة على الكفاءات الداخلیة والكفاءة یضاف إلى ذلك الإاديمن رأس المال الم
1".الخارجیة للنظام التربوي

نتشار ظاهرة الأمیة في الوطن العربي، كان نتیجة من نتائج ذلك القصور والنقص في إن إ
.القدرات الإنسانیة العربیة في المعرفة بشكل عام

:لتحاق بالتعلیمالإ نسب القصور في *
اق بالتعلیم في الوطن العربي تشیر إحصائیات منظمة الیونسكو إلى أن نسب الالتح"
دني النسب في العالم، سواء في مرحلة التعلیم العالي، حیث تشیر هذه الإحصاءات إلى من أ

التربویة في تحاق بالمدرسة لم تستوعبهم النظم سن الإلملیون طفل في 15وجود حوالي 
م كما تشیر هذه الإحصائیات إلى تدني نسب 2000صائیات عام ، وفق لإحالوطن العربي

، التعلیم العالي مقارنة بالعدید من الدول المتقدمة والنامیة لتحاق في مراحل التعلیم العامالإ
، الأمر الذي یؤدي إلى رتفاع نسب الرسوب و التسرب وخاصة بین النساءعن إلاضف

.373، صنفسه، المرجع التطویر التربوي في الوطن العربياستراتیجیاتحمد الخطیب، رداح الخطیب، أ-1
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تربویة العربیة، و یقلص من قدرة هذه النظم على تربوي في النظم الرتفاع نسب الإهدار الإ
1"عداد الكوادر البشریة المؤهلة القادرة على الإسهام في التنمیة البشریة إ

شدید في نسب فالوطن العربي یعاني في ظل ممارسته للحداثة في التربیة من نقص كبیر و 
الیونسكو من أرقام خاصة الالتحاق بالتعلیم، هذا ما شاهدناه من خلال ما أحصته منظمة 

.بالالتحاق بالتعلیم داخل الوطن العربي مقارنة بالدول المتقدمة
لیات التخطیط شهد نتهجته الدول العربیة في النظام التربوي في آإن الأسلوب الذي إ

، و جعل ض الجانب السیاسي على هذا النظامفر اً،  هذا كله كان بواضحاً و عجز انقص
لك القدرات العقلیة و من خلال إهمالهم لت، طیط إلى القادة السیاسیینذا التخالأولویة له
ول تولي أهمیة عتماد علیها مما أدي إلى هجرة هذه العقول العربیة نحو دعدم الإالفكریة  و 

یر تبعته الدول العربیة نتج عنه وجود نقص كبهذا التخطیط السلبي الذي إلأفكارها القیمة و 
جود هذا ما هو مو ة الضروریة في المستوى التربوي و المعرفی، و لمیةالخبرات العفي الخبراء و 

.داخل الوطن العربي بصفة عامة
انفصال بین المؤطرین داخل المنظومة التربویة نتج عنه كاملي والتنسیقغیاب التخطیط التو 

.الدولةتلك المناهج التي تفرضهاالتربویین و 
حداثیة التي مست التربیة العربیة قد أدخلت الطالب في مجال جعله إن تلك الإصلاحات ال

.كاربتالإكتشاف والتطلع و في نفسیته روح البحث والإأماتیتلقىفقط ما
لعملیات إتباعها أثناء التخطیط عتماد علیها و یة تربویة یمكن الإلعدم وجود نظریة عربنظراً و "

التربیة من المخططین والمختصین في ي فقد حاول العدید التجدید التربو التطویر و 
واتجاهات استراتیجیاتقتراح نماذج و غبین في تطویرها وتحسین نوعیتها الإجتهاد في إوالرا

م هذا التعلیم یتلائجعل ، و فع مستوى التعلیم النوعي المهدد بالتدنينها ر یعتقدون أن من شأ
2"حاجیات المجتمع والتنمیة مع متطلبات و 

1-أحمد الخطیب، رداح الخطیب، استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي، المرجع نفسه، ص373- 374.
.216لمرجع نفسه، صا- 2
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رضها المنظومة التربویة على المعلم في اهج الإصلاحیة أو الطریقة التي تفإن المن
ما یكون الأستاذ لدیه جعلته تابع لهذا المنهج فغالباً معلومة للتلمیذ قد قیدت المعلم و إیصال ال

على تعلیم التلمیذ وإیصال المعلومة ناقصة في الدرایة والتكوین وهذا ما ینعكس سلباً نقص
نتباه والتركیز داخل القسم واللامبالاة بما ، مما ینتج عنه نقص في الإاضحة ومفهومةغیر و 

یقدمه الأستاذ فیعود بالسلب على التحصیل الدراسي والنتائج المرغوب في بلوغها بحیث 
.مستفحل بكثرة في التربیة العربیةهذا ما نجده نسبة الرسوب والتسرب المدرسي، و تكثر

ثر وعها في الطور الإبتدائي على غرار الأطوار الأخرى أراسیة وتنإن كثرة المواد الد
نب الصحي ستیعاب والفهم الجید وكذلك على الجاعلى التلمیذ من حیث قدرته على الإسلباً 

هذا یجرنا ه على مادة دون المواد الأخرى، و هتماماته وتركیز جعل منه یفرغ ویصب كل إ
وزیع الجید أو الأمثل لحصص الدروس وما ینتج عن للحدیث عن عدم التوازن والتكافؤ في الت

واقع الحداثة التربویة في الوطن العربي أن طریقة التعلیم لدي معظم المعلمین تعتمد على 
هذا ما جعلهم و . الحفظ، فهم یقومون بالحفظ عن ظهر قلب لكل ما هم بصدد تقدیمه للملتقي

الصیاغة الصحیحة مثلا عند تعلیمهم لمادة كیفیة صعوبة في توظیف هذه المعلومات و یجدون
لا یعیرون أهمیة و هو التحكم في مادة التعلیمالعلوم، حیث نجد معظمهم یرون أن الأهم

.غیر ضروریةویعتبرونها خرى، للجوانب الأ
أي إن هذا الوضع الحداثي في التربیة العربیة جعل من المؤسسات التربویة تشبه

.ضویةفي التسییس الذي كان ذا طبیعة ما، ما جعلها تغرق یةمؤسسة عدا المؤسسات التربو 
تطویر قدراتهم و أدي هذا الوضع الحداثي أیضا إلى نقص الاهتمام بتكوین المكونینو 
.تجوید ممارساتهم التربویةو 

شروط دقیقة عند توظیفهم عتماد معاییر و التركیز على عملیة إنتقاء المعلم، وإ عدم 
.ة بدوره الفعال في عملیة التدریسالتوعییة ودور المعلم و أهمإلى غیاب قیمة و هذا ما أديو 
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إن تحقیق الإصلاح الفعلي الذي انتهجته الدول العربیة في مجال التربیة یفتقر إلى
تتجاوز تربویة المتعلمین التي تمكنهم من تحقیق حداثةآلیات قیاس وتقویم جید للمعلمین و 

.    تطمع إلى مستقبل أفضل في التربیةكراهات الواقع و إ
تركیزها على تلقین مواد رسة هو بعدها عن الواقع المعاش و خطر ما تشكو منه المدمن أ" 

صه على ، وحر الفصام، تلافیا لهذا الیومیةبین حیاته بینها و رابطاأكادیمیة قلما یري التلمیذ 
بط ما یتعلمه ات التربویة الجدیدة لتؤكد مدي ترا، جاءت هذه الخیار ربط المدرسة بالحیاة

فیه هذه المفاهیم من خلال الطرق خ یلترسبیئته ومجتمعه و التلمیذ في المدرسة، مع صحته و 
1".الناشطة البعیدةعن التلقین والمتركزة على اكتساب سلوكیات جدیدة 

الذي كان فیه واقعلت إلیه المدرسة العربیة كان نتیجة الوضع أو الآهذا الوضع الذي و 
فمن المفروض أن كل ما یتلقاه خرى،المؤسسات الاجتماعیة الأانفصال بین المدرسة و 

ة على ارض الواقع في كان لزاما أن یجدها مطبقویتعلمه التلمیذ داخل المؤسسة التربویة 
.العلاقات بین أفراد المجتمعالتعاملات و 

ید علاقة التربیة كرین والباحثین في تحدختلاف حاصل بین العدید من المفوهنا نجد الإ"
من یري أن التربیة هي الوسیلة لاستقرار المجتمع وأنظمته وقیمه                  بالمجتمع فمنهم

وأوضاعه الاجتماعیة، بینما رأى فریق أخر أن التربیة وسیلة لإصلاح المجتمع وتحسینه 
2"وتقدمه وتطویره

الحداثة التي مست مجال  التربیة في الدول العربیة جاءت بالعدید من التغیرات 
نها أن ترتقي بالفرد، لكن الفرد العربي لم مویة والأفكار البناءة التي من شأوالتجارب التن

خذ القشور وترك الجوهر لتجارب ما یتوافق مع متطلباته، فأیستطع أن یأخذ من هذه ا
یط فعال توظف الفكریة والإصلاحیة التي تجعل من المناهج ذات تخطالحقیقي لهذه التجارب

انظر منى حسن دیاب، المركز التربوي للبحوث والإنماء، الجمهوریة اللبنانیة، وزارة التربیة والتعلیم العالي -- 1
DUMAGAZINE/25232/9955-E–DE TAILSWWW.ORD.ORG/OR/

،2، ط1981، دار النهضة، بیروت، دور التربیة في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیةمحمد لبیب النجیحي، -2
.57ص 
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نتائج التعلیم في الوطن العربي حتى یلحق بالتغییر وهذه نتیجة منفي خدمة التنمیة و 
حدث تناقض واضح في أوساط المجتمع الحالي وهذا جعل من الحداثة التربویة و كذلك أ

.تكامل فیما بینهماالإطارات التربویة تقع في عدم التوافق وال
وهذا ما یجعل من التربیة العربیة غیر منفتحة على التكنولوجیة المعلوماتیة فتبقي 

.منغلقة في أفكارها وتزحف نحو الماضي لا إلى المستقبل المشرق
ومن هنا فان المؤسسات الإستراتیجیة العربیة مطالبة بأن تنصرف نحو تعمیق الدراسات "

ى إیجاد إجابات علمیة كافیة ودقیقة لكثیر من التساؤلات المتعلقة المستقبلیة، والعمل عل
ي أصبحت تتعرض إلى تهدید مباشر بمصداقیة التربیة العالمیة، والحفاظ على الهویة الت

ختراق الجدار الحضاري الواقعي، بفعل التكیف الإعلامي                      بإستخدام كل الوسائل لإ
القوة الحضوریة للسمعي الرقمنة والحوسبة و وجي في مجال وتسخیر التطور التكنول

1".البصري

في واقعنا الحالي أنها جعلت من الفردالحداثة في التربیة العربیةه غیاب و مما خلف
عن مستهلك فقط وغیر منتج للكثیر من الأشیاء التي هو في أمس الحاجة إلیها وفي عبارة 

إن التجربة التربویة العربیة تثبت في : " إلى قولهحمد عبد الحيرمزي أهذا ذهب الدكتور  
رتكزت علیها التربیة العربیة هي أسس ن الأسس الفلسفیة والفكریة التي إالقرن الماضي أ

دخیلة ومنقولة من الغرب، فهي إذن لیست لها أي صلة بالمقومات الفكریة والثقافیة 
سلامي في أزمة حقیقیة ي العربي الإللمجتمعات العربیة والإسلامیة، فقد وقع الفكر التربو 

نه فكر یستمد أصوله الفلسفیة من الفكر الغربي، وإذا كان النقل ضروریا في تتمثل في أ
نه كان یجب أن یتجاوزه للتربیة العربیة الإسلامیة إلا أبعض مراحل التطور الحدیث

دم تحول هذا المفكرون، و لكن الذي حدث هو الوقوف عند مرحلة النقل وعدم تجاوزها وع
2".النقل إلى میلاد جدید للتربیة 

.161ص ،نفسه، المرجعالحداثةالتربیة ومجتمع الحداثة وما بعد أحمد عبد الحي، رمزي -1
.170المرجع نفسه، ص -2
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عدم تأصیل الفكر التربوي العربي وعدم تخلیص التربیة العربیة من مظاهر التخلف 
.نفتاح على التجارب الإنسانیة العالمیة الأخرىوالتقهقر الحضاري وكذلك عدم الإالفكري

وهكذا تكتسح أوضاع الجمود والتردي هالة المقدس في ثقافتنا العامة وأنظمتها التربویة " 
مستمر لقیم السائدة، وتحظى بجاذبیة وسلطة واضحتین، تؤدي في نهایة الأمر إلى تولید 

والمسالمة والتقلید والتوكل ستسلامالخضوع والمسایرة والإستتباع والإقتداء والجمود، والإ
بتكار تتراجع قیم اللإفس نتكام الهائل لتقدم قیم المكابحة والإء، وإزاء هذا الزخسترخاوالإ
كتشاف والتمرد والمشاركة والمبادرة والمیل إلى إثبات الوجود عبر النقد والعمل والتحدي والإ

والعطاء، وتغور هذه القیم النقدیة في أوحال الثقافة التقلیدیة المنكفئة على نفسها والمنغلقة 
تطلعات التطور والتحدیث، حیث تبدو المغامرة الفكریة خروجا عن المألوف وتعطیلا على

بتكار والمبادرة ي قیم الإللنظام الفكري وهدما للقیم السائدة، وعلى خلاف التصور تبق
من تفلسف تمنطق، ومن تمنطق تزندق، : " والاستشراف رهنا للمصادرة التقلیدیة المعروفة 

وتلك هي القیمة الثقافیة التي تفرض نفسها في مركز الهیمنة و "وكل زندیق في النار
الصدارة حربا على الإبداع وخنقا للمبادرة، بحیث تبقي قیم الجمود و لانكفاء قیما تربویة علیا 

1". بتكار والحریة والإبداع انیات الدفع الحضاري نحو حریة الإتهدد كل إمك

إلى تطویر وتجدید الأنظمة التربویة العربیة                على الرغم أن الدول العربیة سعت جاهدة 
إلا أنها جعلت من هذه التربیة عبارة عن تكریس للخضوع والطاعة والتبعیة، بحیث                

یة لا تشجع على التفكیر وذلك من خلال تجنب تحفیز التلامیذ على نقد المسلمات الاجتماع
حر         تخاذ قرار وعدم إستقلالیة والإبداع والإبتكار وغیرها، وتقتل فیهم النزعة الإ

رتفاع الملحوظ في نسبة الأمیة وأیضا فهي تعاني من مشكلة محتوى المناهج  وأیضا ذلك الإ
وشكل الامتحانات وتقییم التلامیذ الغیر المتساوي والعادل، وهذا كله جعل من المنظومة 

. عبارة عن منظومة تربویة متذبذبةالتربویة العربیة

.150-149ص ،المرجع نفسه،التربیة ومجتمع الحداثة وما بعد الحداثةأحمد عبد الحي، رمزي -1



الحداثة في التربیة بین إكراھات الواقع و طموحات المستقبل:                 الفصل الثالث

75

لمین، ثر سلبا على مردود المعبلدان عربیة بكثرة أفتردي مستوى المرتبات للمعلمین في 
هتمام بأعمال أخرى تستنفذ كل طاقاتهم وتجعلهم فأدي بهم هذا الوضع إلى الإلتفاف والإ

نوع في عملیة إعداد ختلاف والتكل ما لدیهم للتلمیذ، كما أن الإغیر قادرین على تقدیم
المعلمین ونوعیة التدریب المهني المقدم لهم سواء كان في الكلیات أو المعاهد یسوده قلة 

.التفكیر النقدي والتلقین
ي الوطن بالرغم من غیاب معاییر موضوعیة للحكم على السیاسات التربویة المتبعة الیوم ف"

ذلك ات لا ترقى إلى المستوى المطلوب، العربي إلا أن هناك شبه إتفاق على أن هذه السیاس
بسبب ضعف كفایة التعلیم وتخلف التخطیط في المؤسسات التربویة، وأیضا من السلبیات 
المعروفة عدم وجود خطط وأسالیب تقویمیة للتعرف على نوعیة البرامج التربویة وكفایتها، 

یوم الذین هم رجال ل الهتمام بأطفاالتربویة أن تضع مشاریع نوعیة للإولابد للأنظمة 
1".المستقبل

إن عدم التوافق والتخطیط الجید داخل المؤسسات التربویة أدى إلى ظهور سلبیات 
عدیدة داخل المجتمع التربوي وضعف التربیة والتعلیم جعلها لا ترقى إلى المستوى 

ن من بین ما جاءت به المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم من خلال وإ .المطلوب
أنه هناك تفاوت في السیاسات التربویة ولكنها بوجه عام :" استراتیجیات تطویر التربیة العربیة

ستیعاب أكبر عدد من التلامیذ الذین هم في سن تكاد تجمع على أن التطور الكمي وإ 
بسبب ما تشهده الأقطار العربیة من تفجیر وزیادة كبیرة في الدراسة كأولى الأولویات 

في نخفض كثیراً ان على حساب التطور النوعي الذي إه الأولویة كهذالسكان، إن طغیان 
2".معظم الأقطار العربیة

ختلاف في نسب التطور النوعي والكمي في التربیة العربیة راجع فالسبب في وجود إ
یة الأحادیة، ولذلك یجب على كل دولة أن تجعل من التطور الكمي إلى تلك السیاسات التربو 

، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، المنظمة العربیة للتربیة "الإستراتجیة المحدثة"إستراتجیة تطویر التربیة العربیة -1
.58، ص 2008والثقافة والعلوم، تونس، 

.61المرجع نفسه، ص- 2
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ومن المعروف أن مجتمعاتنا العربیة هي مجتمعات تقلیدیة . اهتماماتهاوالنوعي أولى 
وإن سارت في مجرى التغییر السریع علیها أن تنتهج . محافظة، لا تمیل إلى التغییر بسرعة

. تسم بالرؤیة المستقبلیة والمرونة والواقعیةوتضع تخطیطا جیدا وسیاسة تربویة هادفة ت
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جهود الدول العربیة في تحقیق الحداثة التربویة: المبحث الثاني
لإصلاح التربوي فكرة طموحة وحضاریة ومشروعة، وكل الدول سواء كانت نامیة          اإنّ 

إصلاحیة تحقق لها التحسن والتطور أو متقدمة لها الحق في تبني ما تراه مناسب من خطط 
.والتغیر

إن أنظمتنا التربویة الحالیة أنظمة تعاني مشاكل موضوعیة، وتعاني كذلك ضعفاً 
ونقصا ونحن الیوم في أشد الحاجة إلى البحث عن علاج موضوعي ملائم لمسائل تعیشها 

م العربي الآن معظم المدارس ومعظم المنظومات التربویة في العالم وبالأخص العال
الإسلامي، ونحتاج في مطلع القرن الحادي والعشرین إلى منظومة تربویة لا تكتفي بأن 
تتكیف مع واقع المجتمع، بل ینبغي أن تعده ذهنیا ونفسیا لتقبل التغیرات الكبرى التي تحدث 

.فیه

وحتى تتمكن من تحقیق هذا الإصلاح التربوي وتحقیق الحداثة التربویة في الوطن 
الإسلامي إستدعى من الدول العربیة بذل جهود مضاعفة، وبناءة من أجل بلوغ هذه العربي

الغایة أو الهدف المنشود، فمن بین تلك الجهود والإنجازات التي حققتها الدول العربیة نجد 
.جهودها واضحة وبارزة في مجال تطویر وتحسین جوانب الكیف والنوعیة

الت تعمل على تطویر المناهج والكتب والوسائل إن أكثریة الدول العربیة عملت وماز "
مواد (التعلیمیة في مختلف المراحل الدراسیة، فأدخلت مواد جدیدة على المناهج القائمة 

الریاضیات الحدیثة (، وطورت في محتوى مواد أخرى )تطبیقیة عملیة في إطار التعلیم العام
الوسائل السمعیة البصریة، مختبر (یسواستحدثت تقنیات جدیدة في التدر ). والعلوم المتكاملة

إضافة إلى مزید من التنوع في التعلیم التقني ) اللغات، تعزیز المختبرات العلمیة القائمة
والمهني، هذا فضلا عن أن عدداً من الدول العربیة أخذ یعید النظر في بنیة تعلیمه العام 
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اعتماد التعلیم الأساسي بدلا (میةوالفني لیكون أكثر ملائمة للتطورات المستجدة، وحاجات التن
1)".تنویع التعلیم الفني في اختصاصاته ومستویاته.... من التعلیم الابتدائي التقریبي

إن الدول العربیة سعت جاهدة إلى التطویر في نوعیة التعلیم والتربیة،ومازالت هذه 
لعربیة، الجهود مجرد كلام ومخططات لم تجسد على أرض الواقع بعد من قبل الدول ا

حمد أفالتطور الكمي في التربیة لا یكفي بإحداث تطویر وإصلاح، وفي هذا ذهب الدكتور 
أنه من الخطأ أن نتصور أن مجرد التوسع الكمي في التعلم كفیل بأن :"إلى قولهالخطیب 

یعد الثورة البشریة اللازمة للتنمیة الذاتیة ، لأن التوسع الكمي على أهمیته لا یستطیع 
تولید التربیة القادرة على تنمیة الثروة البشریة، والتي تحقق التغییر الجذري المطلوب بمفرده 

في شتى جوانب الحیاة العربیة ، بل لابد من الإهتمام بنوعیة التعلیم بحیث نضع في صلبه 
وبنیته ومحتواه وطرائقه ما یحقق هذه التنمیة، ومن هنا كان البدیل الأساسي المطروح أمام 

" التجدید التربوي"العربیةـــــ وهي تسعى لتحقیق تنمیتها المستقبلیة وحضارتها الذاتیة ـــــالبلدان 
ولاسیما إذا ذكرنا أن التربیة المبدعة الخلاقة هي وحدها القادرة على تكوین الإنسان العربي، 

یة الذي یسهم في خلق المعلم العربي والثقافة العربیة والتكنولوجیا العربیة، وهذه الترب
الإبداعیة لا تأتي إلا عن طریق التجدید في شتى جوانب العملیة التربویة، ومادام الأمر 
كذلك كان لزاماً على التربویین العرب أن یوجهوا أنظارهم وأفكارهم نحو البحث عن الصیغ 
اللازمة لتجدید التربیة، وتطویرها تطویراً من شأنه أن یحقق الأهداف التنمویة والحضاریة 

2".ودةالمنش

إن كل الأزمات والإنتقادات السلبیة التي واجهتها المنظومة التربویة العربیة والتي 
ورغم . جعلتها تقع في مشاكل وعثرات،أخرتها عن مواكبة ركب التطور الحضاري والحداثي

1- الغنام محمد أحمد، التنمیة الإداریة من أجل التجدید التربوي،(نحوإستراتیجة جدیدة لتطویر الإدارة 
ب ط، م، 1984،الإتجاهاتالعالمیة المعاصرة في القیادة التربویة، مكتبة الدول العربیة لدول الخلیج، الریاض،)التربویة

.76ص
المرجع السابق،208. 2-أحمد الخطیب،رداح الخطیب،استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي،
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كل هذا لم تبقى الدول العربیة مكتوفة الیدین، بل حاولت جاهدة في تحسین وتطویر هذا 
الراهن إلى وضع یكون أحسن بكثیر مما كانت علیه، وتمثل سعیها في كل الوضع التربوي

تلك الجهود، والتجارب التي قامت بها الدول العربیة في التطویر التربوي ومن بین الدول 
:التي بذلت جهوداً كثیفة في هذا التطویر نذكر

:تجربة وجهود المملكة العربیة السعودیة- 1

التربیة في المملكة العربیة السعودیة من تدهور وعدم إن الوضع الذي آلت إلیه 
مواكبتها للحداثة جعل منها تكرس كل الجهود والطاقات المادیة والبشریة من أجل رفع 

.وتحسین صورة هذا الوضع التربوي إلى الأحسن

هناك عدة سلبیات تقف حاجزاً أمام تطویر التربیة والتعلیم في الوطن العربي، ومن أمثلة "
السلبیات في بعض أجزاء الوطن الثنائیة المصطنعة بین التعلیم العام، والتعلیم الفني هذه

وغیاب مبدأ تحقیق الفرص الكاملة بینها، وغلبة التعلیم العام على التعلیم التقني وتخلف 
المنهاج والمقررات الدراسیة عن روح العصر ومتطلباته، وغیاب العدالة في توزیع میزانیة 

ى مراحله المختلفة، وعدم تقدیم الخدمات التوجیهیة اللازمة لبناء شخصیة عربیة التعلیم عل
متكاملة تتمتع بصحة نفسیة واجتماعیة، وجهود إستراتیجیة تربویة واضحة المعالم متكاملة 
الأهداف حتى الآن ورغم هذه الصعوبات إلا أن الدول العربیة تسعى جاهدة لمواجهة هذه 

1".، وللدول العربیة تجارب وإصلاحات جدیرة بالدراسة والتوثیقالمعوقات في إطار علمي

فالمملكة العربیة السعودیة على سبیل المثال كانت لها العدید من التجارب الرائدة في 
مجال تطویر التربیة والتعلیم وتحدیثه بحیث أصبحت هذه التجارب جزءاً لا یتجزأ من 

أن تتوسع وتنتشر لعدة أسباب ومن بین هذه المنظومة التربویة فهذه التجارب لم تستطع 
التجارب نذكر تجربة مدرسة الفهد التي بنیت على مبدأ الفروق الفردیة حیث یكون فیها 

1-لطفي بركات أحمد،التربیة والتقدم في الوطن العربي،دار المریخ، المملكة العربیة السعودیة، 1979م، ب ط، ص 58-
59.
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للطالب القدرة على التدرج عبر مراحل في دراسته وذلك حسب قدراته وإمكانیاته، كما تبنى 
في هذه المدرسة كذلك هو وحدة الدرس على التلمیذ ولیس على مجموع التلامیذ، والمتمیز

المرونة في قبول التلامیذ ومنح قدر واسع من الحریة التربویة لكل من المدرس والتلمیذ في 
.استكمال متطلبات المقرر الدراسي

:" ومن بین ما شهدته المملكة العربیة السعودیة من جهود في تطویر التربیة أنها قد
ظام التعلیمي السعودي ومناهجه خصوصا في قامت بإدخال بعض التجدیدات الهامة في الن

السنوات الأخیرة، ومنها مشروع تطویر مناهج العلوم والریاضیات في المرحلتین الإبتدائیة 
والمتوسطة، قامت به الجامعة الأمریكیة، كذلك قامت المملكة بحملة ضخمة لمحو الأمیة 

البنات خلال فترة قصیرة، بین النساء، ولقد حققت المملكة إنجازات كبرى في مجال تعلیم
وأنشأت . 1960-1959من الزمن إذ أنشأت مدارس للبنات لأول مرة في العام الدراسي 

رئاسة تعلیم البنات كلیة للمعلمات في الریاض بعد عشر سنوات وتوجد الآن خطط لتعلیم 
ة برامج لمدة سنة أو سنتین بعد المرحلة الثانویة لتدریب الفتیات على أعمال المحاسب

.والفنون والحرف والإدارة وعلم نفس الأطفال ودراسات السكرتاریة

والدراسة فیها مسائیة من الرابعة 1978كذلك بدأت صفوف محو الأمیة للنساء في عام 
الحصول على شهادة : إلى السابعة مساءاً، ومدة الدراسة أربع سنوات وهي على مستویین

بعد المرحلة الابتدائیة ویجري بالتعاون مع وزارة محو الأمیة، أو التأهیل لمتابعة الدراسة 
الإعلام، بث بعض البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة الموجهة للدراسات في صفوف محو الأمیة 

1." وهي تستهدف تعزیز المعلومات الأكادیمیة الأساسیة

إنه من بین هذه الجهود التي أدخلتها المملكة العربیة على النظام التربوي من أجل
إحداث حداثة تربویة أنها قامت بتحدیث الثانویات واعتمدت على نظام الساعات وأنشأت 
مؤسسات متخصصة تشرف على التعلیم، وتحقیق قدر وافي من إنفتاح المدرسة على 

1-أحمد الخطیب، رداح الخطیب،استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي،المرجع، ص264-263.
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المجتمع وجعل العلاقة وطیدة بین المجتمع والمدرسة، التي تحتوي على إطارات أو كوادر 
اعدة وشبكة لتبادل المعلومات داخلیا وخارجیا، وقاعد مرجعیة فنیة لا یستهان بقدراتهم، وق

محكمة للتعلیم الذاتي والتعاوني، وبرامج وتجهیزات علمیة متطورة من أجل متابعة ونقل 
ومن بین التجدیدات والجهود في النظام التعلیمي والتربوي السعودي . "التحصیل الدراسي

في خمسة مدارس في العام الدراسي تطبیق نظام المدرسة الشاملة بشكل تجریبي 
1976،1975"1

:تجربة وجهود الجمهوریة المصریة العربیة- 2

وجمهوریة مصر على غرار نظیرتها من الدول العربیة بذلت كذلك جهودا واسعة في 
المجال أو الحقل التربوي وذلك من أجل تطویره والمضي به نحو تحقیق حداثة تربویة، فعمل 

ة متكاملة للتعلیم، وذلك من خلال المؤتمر القومي للتعلیم في على بناء إستراتیجی
وذلك من أجل تحقیق تعلیم دیمقراطي حدیث كما عملت على التوسع في التعلیم ،1986یولیو

.من خلال التكوین الجید للمتعلمین وذلك قبل خوضهم غمار مهنة التعلیم

المناهج وتطویرها رغم ما تواصل أجهزة التعلیم في مصر جهودها المستمرة في إصلاح 
تواجهه البلاد من مشكلات وتعتبر مصر من أولى الدول العربیة التي إهتمت بوضع برامج 
دراسیة لإعداد المتخصصین في تطویر المناهج، وقد كان لهذا الإعداد أثره في إضطلاع 

ون هؤلاء المتخصصین للدور الكبیر في التغیر والتنمیة التربویة بمصر كما أنهم یقدم
2.مشورتهم للدول العربیة الأخرى في هذا المجال

ومن المناهج التي تسیر علیها مصر حالیاً في مجال إصلاح التعلیم هو إعتمادها 
المهنیة نظریة والدراسات العملیة أو ،الذي یجمع بین ال"التعلیم المتكامل"على منهج تجریبي هو

طبیعة الحال تخطیطاً وتدریباً جدیدًا في مدرسة تجریبیة واحدة، ومثل هذا التطویر یقتضي ب

نفسه، ص264. 1-أحمد الخطیب، رداح الخطیب،استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي،المرجع
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للمعلمین، وتوفیر مرافق جدیدة إلى جانب وضع نموذج للمناهج الشاملة والمتكاملة، وقد 
وضع هذا المنهج موضع التنفیذ، على مراحل لفترة ثلاث سنوات تنتهي في نهایة عام 

میع المدارس على أن ما أسفر عنه هذا الإصلاح من نتائج، وقابلیة التعلیم في ج1976
1.المصریة مازال موضع البحث والدراسة، مع أن النتائج الأولى مشجعة وواعدة

ولمصر تجربة "ولقد كان للجانب الإعلامي دوراً كبیرًا في تثمین ودعم الجهود التربویة، 
متمیزة في مجال الإعلام التربوي، وذلك من خلال توظیف قنواتها الوطنیة والفضائیة لبث 

2".میة وتثقیفیة للطلاب وللمجتمعبرامج تعلی

" المدرسة التجریبیة بمدینة نصر"وكذلك من بین الجهود الجدیدة التي مست التربیة في مصر 
وهي مدرسة جدیدة أقیمت في منطقة إسكانیة جدیدة في القاهرة، وقد تم التخطیط لها لتكون 

مختلطة، تخضع للقوانین مجال للتجدید التربوي، وهذه المدرسة هي مدرسة حدیثة وتعاونیة 
أكثر منها مهنیة وهي " بولیتكنیكیة"التي تسیر علیها جمیع المدارس، وهي تعتبر مدرسة 

تسیر على برنامج متكامل یجمع بین الدراسات النظریة والعلمیة أو التقنیة، ویشجع الطلاب 
یع النشاطات فیها على التفاعل مع البیئة التي یعیشون فیها، ویمارسون الدیمقراطیة في جم

التي یقومون بها، كذلك تشجع المدرسة طلابها على تعلم ضبط النفس وإكتساب مهارات 
القیادة، وتتیح كذلك لخریجیها فرصة الإختیار بین متابعة التعلیم العام أو المهني أو الإلتحاق 

3.بمعاهد إعداد المعلمین

ومن الإجراءات والجهود التي إتخذت في العشر :وجهود الجمهوریة التونسیةتجربة –3
السنوات الماضیة لتحقیق أهداف الإصلاح التربوي في تونس وتحقیق الحداثة التربویة ما 

:یلي

1-أحمد الخطیب، رداح الخطیب،استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي،المرجع نفسه، ص 266.

2-أحمد فتحي سرور،استراتیجیات إصلاح التعلیم،مستقبلیات، مكتب التربیة الدولي، جنیف، 1997، ب ط، ص 696.

المرجع السابق، ص،266ــــــ267. 3-أحمد الخطیب، رداح الخطیب،استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي،
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حیث جرى في هذا المجال تطبیق بعض التجارب سعیاً :تدعیم الفروع العلمیة والمهنیة*
ریس العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیا في لتحسین وترغیب التلامیذ بهذه الفروع، فأدخلت مادة تد

الجذع المشترك من التعلیم الثانوي،للذكور والإناث إنطلاقا من الأعمال التطبیقیة، جرى 
تعزیز الإعداد التقني والعلمي لتلامیذ التعلیم التقني والمهني عبر إشراكهم في أشغال 

متفوقین في فروع التعلیم التقني واختبارات علمیة، وقد فُتح المجال أیضاً أمام التلامیذ ال
والصناعي في متابعة الدروس خلال سنة سابعة خاصة تمكنهم من الدخول إلى المدارس 

ختصاصات لیا للتعلیم التقني، كذلك أحدثت إالقومیة للمهندسین أو إلى دار المعلمین الع
1.البلاد وحاجاتهاجدیدة في التعلیم التقني الصناعي إستجابة لتطورات الحیاة الإقتصادیة في 

حظیت في هذا الإطار بتعدیلات وتجدیدات عدة، تركزت بنوع :تعدیل المناهج وإصلاحها*
خاص على التعریب الشامل لمواد التاریخ، والجغرافیا، والفلسفة في معظم الفروع والمراحل 

ج ولعل ما حدث في مجال إصلاح المناه.لكافة مواد التدریس في دور المعلمین والمعلمات
وتطویرها، ذلك التغییر البنیوي داخل المدارس إذ تقرر تغییر نظام الدراسة من حیث عدد 
الساعات الأسبوعیة وفقاً للأولویات التعلیمیة الجدیدة إلى جانب العمل على الإفادة من 

2.وسائط الإتصال الجماهیري في التعلیم

تعدیلات وتجدیدات في نظام إعداد المدرسین سواء أدخلت:إعداد المدرسین للتعلیم الثانوي*
من حیث كیفیة إختیارهم وتوجیههم، أو من حیث عملیة إعدادهم وإدخال الجوانب العملیة 
والتطبیقیة والإختیاریة في سیاق الإعداد، إضافة إلى ذلك تشترك الهیئة التعلیمیة في عملیات 

مختلف معاهد التعلیم الثانوي، القیام التجدید، إذ یطلب إلى مجموعات من المدرسین في 

1-أحمد الخطیب، رداح الخطیب،استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي،المرجع نفسه، ص 271-270.
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ببحوث ودراسات تربویة، وبتقییم المناهج، وطرائق التدریس، وإعداد الوسائل التعلیمیة 
1وخاصة الاشتراك في تألیف الكتب المدرسیة 

على التمویل والتوجیه الحكومیین ومن ثم كانت یعتمد التعلیمفي تونس:الإدارة التربویة*
المركزیة في وضع السیاسة التعلیمیة والمبادرة بالتجدیدات التربویة إلى درجة كبیرة على أن 
ثمة إتجاهًا قویاً نحو إشراك ممثلین للمؤسسات غیر التربیة في عملیة التخطیط التربوي وقد 

عیة لتنمیة لامركزیة وحدات الإدارة التعلیمیة بذلت خلال السنوات الخمسة الأخیرة جهودا وا
على الصعید المحلي، بما في ذلك المدارس نفسها والسلطات الجهویة المعنیة بالإشراف على 
العملیة التعلیمیة وقد تجلت هذه التغیرات في زیادة أعداد المسجلین في المدارس وإعطاء 

مدارس وتنسیق جهود التجدید والإدارة المجتمعات المحلیة مزیداً من الرقابة على تحویل ال
2.التربویة في شتى أنحاء البلاد

إن الجهود التي بذلتها تونس في مجال تطویر التربیة كان لها دور كبیر حتى تجعل من 
المنظومة التربویة ترقى إلى مصاف الدول المتقدمة وذلك من خلال الإصلاحات الجدیدة في 

طبیق بعض التجارب العلمیة والفكریة، وإدخال التكنولوجیا تحقیق حداثة تربویة بالعمل على ت
.الحدیثة وتعدیل المناهج التربویة بصورة جدیدة

إن المغرب كغیره من الدول العربیة كانت له جهود ومساعي :تجربة وجهود المغرب- 4
حت التجدید والتطویر في المنظومة التربویة وتمثلت هذه الجهود في توحید الأنظمة التربویة ت

.إطار واحد والسعي إلى تعمیم التعلیم عبر مختلف المراحل

وفي مجال تأمین المدرسین إضطرت حكومات المغرب في أول الأمر لطلب المساعدة من "
المنظمات العالمیة الدولیة وعقدت إتفاقیات تعاون ثقافي مع فرنسا وفي نفس الوقت سعیاً 

ثلاثة أنواع من مؤسسات الإعداد القومیة في لمعرفة الكوادر التعلیمیة جرى تعزیز وتجهیز 

1-أحمد الخطیب، رداح الخطیب،استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي، المرجع نفسه، ص 271.
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كل المناطق، كذلك أنشأت ستة مراكز للتحسین التربوي في مختلف مناطق المغرب جرى 
1".فیها تدریباً دوریًا خاصًا للمدرسین والمساعدین والإحتیاطیین

من إن فشل المنظومة التربویة في المغرب إستدعى من القائمین علیها بذل وتكثیف جهودهم 
أجل تحسین وإخراج التربیة من تلك الأزمة خصوصاً بعد الفشل الذریع الذي تجلت مظاهره 

ضمنت توفاحت رائحته، وذلك من خلال عقد المنتدیات الوطنیة لإصلاح المشروع التربوي، و 
:هذه المنتدیات العدید من التعلیمات منها

.الدعوة إلى صیاغة إستراتیجیة جدیدة للمرحلة المقبلة-

الدعوة إلى تشكیل لجنة مشتركة لإستكمال الإصلاحومن التجدیدات التربویة الأخرى في -
بإرادةملكیةـــ الاستعاضة -النظام التربوي المغربي إلغاء الإمتحان العام لشهادة الدراسة الثانوي

2.عنها بتسعة إختبارات تكوینیة، خلال المرحلة الإعدادیة والثانویة

.بالفشل وذلك راجع إلى سوء في التخطیط والتسییرإن كل تلك الجهود باءت 

إن العجز الذي أصاب المنظومة التربویة التعلیمیة :یةالجزائر الجمهوریةتجربة وجهود- 5
في الجزائر والموروث عن التغیرات الإقتصادیة والسیاسیة والإجتماعیة الحاصلة في البلاد 

ویة أساسیة في إقامة نظام تعلیمي أدت إلى ظهور إتجاهات جدیدة لتحقیق إصلاحات ترب
جزائري وطني منفتح على التجدیدات التربویة الخارجیة وعلى التقدم العلمي والثقافي 
والتكنولوجي في العالم حیث قامت هذه الجهود بإصلاح جذري لكافة جوانب النظام التربوي 

:ویشمل هذا النظام التربوي الجدید مراحل تعلیمیة. الجزائري

1-أحمد الخطیب، رداح الخطیب، استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي،المرجع نفسه، ص 274-275.
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التعلیم (التحضیري، التعلیم الأساسي البولیتكنیكي، التعلیم الثانوي ویضم عدة فروع التعلیم
1).الثانوي العام، التعلیم الثانوي المتخصص، التعلیم الثانوي المهني أو المتاقن

وإذا أمعنا النظر نجد أن تلك الجهود والتجارب التي قامت بها الدول العربیة في التطویر 
:ح التربوي تشترك فیما بینها تقریبا فیما یليوالتجدید والإصلا

التوجه نحو تعمیم وتنویع التعلیم والتركیز على التعلیم المهني وربطه بمجال العمل ومحاولة 
الاتجاه نحو اللامركزیة الإداریة وتفویض السلطات والصلاحیات والدیمقراطیة في إتخاذ 

یم الكبار وإعادة النظر ببرامج إعداد القرارات، كذلك الإهتمام ببرامج محو الأمیة وتعل
. المعلمین والتوجه نحو إعدادهم وتكوینهم والإهتمام ببرامج إعداد مدیري المدارس

مع البیئة والمجتمع وحاجات الطلبة تتلاءمإعادة النظر في محتوى التعلیم وتصمیم مناهج 
.ومیولاتهم وإستعداداتهم والإهتمام بالتربیة المستدیمة

على طبیعة المجتمع ودینه وفلسفته وتراثه الثقافي عند صیاغة أهداف التعلیم وكذلك التركیز 
كان للمنظمات والهیئات الدولیة والعربیة جهود ودور من أجل تحقیق حداثة في التربیة 
العربیة، كمنظمة الیونیسكو باعتبارها منظمة تربویة عالمیة متخصصة بحیث قامت بنشر 

یة والتجدیدیة وتبنیها، وأیضا المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم وتعمیم التجارب التطویر 
كان لها دور في المساهمة ودعم هذه الجهود عن طریق عقدها مؤتمرات لوزراء المعارف 
والتربیة والتعلیم في الدول العربیة، وأیضا كان لمكتب التربیة العربي لدول الخلیج دور وجهود 

.التربوي من أجل تحقیق حداثة تربویة في الوطن العربيكبیرة في هذا الإصلاح

ولكن ورغم كل تلك الجهود التي بذلتها هذه الدول والمنظمات من لقاءات وندوات 
وغیرها، باءت بالفشل ولكن العیب والسبب في هذا الفشل لا یمكن رده إلى هذه المنظمات 

وي الحداثي، بل إن العیب في أنه أو إلى تلك الجهود التي بذلتها في إطار التطویر الترب

أحمد الخطیب، رداح الخطیب، استراتیجیات التطویر التربوي في الوطن العربي،المرجع نفسه، ص273- 274. -1
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لیس هناك جرأة ومحاولة سیاسیة في تطبیق هذه الحلول والمقترحات التربویة لأن معظم 
القادة السیاسیین لا یعطون أهمیة إلى هذا النوع من التطورات التي ستسبب وعیاً شعبیاً 

.یخافه كل من ینأ عن الشفافیة في حكمه
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لى تربیة حداثیة تطلعات العالم العربي إ: الثالثث المبح

أهم الموضوعات والأنظمة التنمویة التي یعتمد ویستند علیها تقدم المجتمعات وقدرتها من
على مواجهة الصعوبات والعراقیل ومختلف التحدیات المتسارعة هو موضوع التربیة الذي 
یعتبر في القرن الحادي والعشرین من أهم الموضوعات التي وجدت العدید من المشكلات 

.ولحاقها بركب التطور والحداثةالتي حالت دون تطورها 

فالثبات والتحول والسكون والحركة موجودان في الكون منذ النشء الأول، وفي صلب منطق 
الحیاة، إن الحركة لازمة لا شك في ذلك والحركة بهذا المعنى هي التغییر والتغییر هنا یكون 

وحتى طبیعة حتمي لا هروب منه في كل مكان وزمان بحكم طبیعة الإنسان والمجتمع
الحضارة فهو سنة الحیاة وسمة من السمات التي تنطبع على الأحیاء، بل هو من طبیعة 
المادة موجود في خصائص الموجودات، وهذا التغیر السریع هو حتمي وفقاً لطبیعة العصر 
الذي نعیش فیه، فهو واسع المدى وعمیق في أثره یستمد طاقته وحركته من الثورة العلمیة 

ة، ثورة المطامح والآمال للشعوب والإنسان على السواء، وذلك من أجل استشراف والتقنی
.وتطلع إلى وضع تربوي عربي یخرج المجتمع من هذا الوضع التربوي المتأزم

إن تطویر الإشراف التربوي وتغییر آلیاته وتوسیع مهامه ومعالجة معوقاته من أهم ما "
یواجه المؤسسات التعلیمیة الیوم، للوصول إلى النظم المتطورة والراقیة الحدیثة، سواء في 
الفهم والتنظیر والتخطیط، أما في المیدان والتجارب و الممارسات حتى عُد التطور والتغیر 

من الأفاق التربویة الضروریة لعالم الإشراف التربوي، و التعلیم عموماً، وهو لا یقل الإیجابي 
أهمیة عن الثبات و الإستقرار التعلیمي والتربوي الذي تنشده الدول للحفاظ على توازن العملیة 
التربویة، ولضمان واقع تعلیمي مستقر للطلاب بعیداً عن الجمود والركود والفوضى 

.1"لامنهجیة في المدارس والمؤسسات التعلیمیةوالإضطراب وال

العولمة وأثرها في التربیة، المرجع نفسه، ص 402. 1-علاء الدین المدرس،
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إن الثبات والغیر مفهومان یجعلان من :"1985هاریس ابنوفي ذلك یقول الخبیر التربوي 
التربوي عملیتین مختلفتین في النتائج، فأهمیة الثبات والإستقرار في تسیر العمل الإشراف

فیه، لو الأولویة في السلوك الإداري المدرسي والحفاظ على إستمراریته دون إحداث أي تغییر
لأن مسؤولیة الإداریین هي المحافظة على سیر البرنامج المدرسي و الإستمراریة فیه دون أن 
یتعرض إلى أیة إضطرابات وتغیُر، أما التغیر فیعتبر أیضاً على جانب كبیر من الأهمیة، 

ار، إن برنامج الإشراف التربوي فحاجة المدرسة إلیه أساسیة، لا تقل عن حاجتها إلى الإستقر 
معني بالدرجة الأولى بتشجیع التغیر والتجدید في العملیات، وذلك من خلال تطور المناهج 
وبرامج التدریب والتأهیل في أثناء الخدمة، وإن لمدیري المدرسة دور كبیر وهام في إنجاح 

دد حتى إذ لم یكن هذا هذه النشاطات فهو العنصر المحفز للتجدید أو قد یكون العنصر المح
1".التجدید مؤثراً 

ومن تطلعات العالم العربي إلى تحقیق حداثة تربویة هو السعي المتواصل إلى تنفیذ وتكثیف 
بعض الجهود من أجل تنفیذ الإستراتیجیات التي تساعدها على تخطي وتجاوز تلك الأزمات 

ورة وهذه الإستراتیجیات تمثلت التي حالت دون تطورها ولحاقها بركب الحضارة الغربیة المتط
.في بعض المسلمات والافتراضات الأساسیة الخاصة بالتربیة

وهذه الإستراتیجیات تمكنها من الوصول لتحقیق ما تصبو إلیه هذه التطلعات التربویة العربیة 
: المنشودة من خلال

وعة من بناء رؤیة علمیة واضحة للسیاسیة التعلیمیة وأهداف محددة ترتكز على مجم-
.الثوابت والمسلمات الموضوعیة وتتسم بالإستدامة والقابلیة والتطویر

:تأسیس نموذج معرفي عربي أدبي منفتح ومستنیر یعتمد على توجهات رئیسیة هي-

ص 403-402 العولمة وأثرها في التربیة والمجتمع، المرجع نفسه، علاء الدین المدرس، -1
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العودة إلى صحیح الدین وتحفیز الإجتهاد، إستحضار التراث الثقافي المعرفي، التنوع الثقافي 
ثقافات الإنسانیة الأخرى، خوض التجربة الكونیة من جدید داخل الأمة، الإنفتاح على ال

كسبیل للنماء وتجاوز الذات وتقبل خبرات الأمم الأخرى رغم سمة الإختلاف والتباین التي 
.تبین أمتنا عن غیرها

النشر الكامل لتعلیم راقي النوعیة من خلال إعطاء أولویة للتعلیم في مرحلة الطفولة -
لیم الأساسي للجمیع وإستحداث نسق مؤسسي لتعلیم الكبار المستمر مدى المبكرة، وتعمیم التع

الحیاة، وأن یتحول هذا في التعلیم العالي من مجرد تخریج معلمین إلى إعداد مواطنین 
1لمجتمع المعرفة قابلین للتعلیم الذاتي والمستمر راقي النوعیة في جمیع مراحل التعلیم 

تصف النظام التربوي العربي ببعض الصفات التي تمكنه وكذلك من بین تلك التطلعات أن ی
:من

إعادة صیاغة المضامین التربویة بتفعیل المرتكزات الثقافیة الفاعلة للحضارة العربیة *
.الإسلامیة من جهة، والإفادة من التجارب والخبرات المنجزة على النطاق العالمي

البحث العلمي، وتثمین إنجازات الدراسات تفعیل المؤسسات والبرامج الخاصة وترقیة آلیات *
المستقبلیة لإبراز المرجعیة الإنسانیة للتربیة العربیة والإسلامیة، وإحیاء معالمها عبر تاریخها 
الطویل لتؤكد حضورها وقوتها في التفاعل مع الآخر لتقدیم رؤیة جدیدة تهیئ السبل لمشروع 

.عربي معولم

ي للمعرفة الوافدة إلى مرحلة الإرسال الكثیف للمعلومات الانتقال من مرحلة التلقي السلب*
المحلیة، ولا یتحقق ذلك إلا بتفعیل المشروع التربوي العربي الذي یطمح إلى الحضور 

.والدیمومة والفاعلیة في مسار تشكل المواطنة العالمیة

1-رمزي أحمد عبد الحي، التربیة العربیة وبناء مجتمع المعرفة، المرجع نفسه، ص 98.
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یرتقي بناء المناهج وضبط محتویاتها ضبطاً یرتكز على أسس ومبادئ تهیئ الإنسان لكي *
إرتقاء الإنسانیة ذات البعد العالمي وتجدید المنظومة التربویة العربیة وصلاحها إصلاحاً 

1.یؤهلها لكي تضطلع بمهمتها العالمیة في بناء الإنسان

فتح باب المناقشة والحوار وأن یكون هذا الحوار داخلیا یتناوله المسؤولون والمختصون في -
بحث العلمي والعملین في میادین التنمیة الشاملة وكذلك التربیة وفي الجامعات ومراكز ال

المنظمات والمؤسسات الأخرى المهتمة بهذا الموضوع، ویكون هذا الحوار خارجیاً مع 
المختصین والمسؤولین التربویین والمختصین بقضایا التنمیة والمجتمع في البلدان العربیة 

لمباشر أو من خلال المؤتمرات والندوات الأخرى سواء كان ذلك من خلال الاتصال والحوار ا
.والاجتماعات واللقاءات المشتركة التي تحصل بین ممثلي البلدان العربیة

إستحداث أو تطویر ما هو قائم فعلا من مؤسسات ودوائر البحث والتخطیط والتقویم -
یذ التربوي، حیث إن وجود هذه المؤسسات یصبح ضروریا لأجل وضع إستراتیجیة قطریة وتنف

.الإستراتیجیة القومیة بالإستفادة من نتائج الحوار الوطني الشامل

لابد من تشخیص المشكلات الحادة التي تواجه المنظومات التربویة وتنفیذ الإستراتیجیة 
واقتراح بدائل متعددة لمعالجة هذه المشكلات وتقلیص آثارها السلبیة، فمواجهة المشكلات 

لا شك إلى تهیئة الأجواء والظروف الملائمة للبلاد بتنفیذ الحادة بمنهجیة علمیة سیؤدي ب
.المشروعات المتعددة والمتنوعة التي تتضمنها الإستراتیجیة أو التي توضع في ضوئها

إعداد القوى البشریة اللازمة وبخاصة إعداد فئات من المختصین إعدادا خاصاً وتدریباً -
فها ومهماتها، والإستمرار بتدریب تلك الفئات على وضع الخطط وتنفیذها وتقویمها وأداء وظائ

.أثناء الخدمة باستمرار

1-رمزي أحمد عبد الحي، التربیة العربیة وبناء مجتمع المعرفة، المرجع نفسه، ص97.
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تنظیم الموارد المالیة اللازمة لتمویل التربیة وتطویرها وتنفیذ الإستراتیجیة، ووضع الخطط -
1.اللازم لإعادة النظر في التمویل وكیفیة الصرف على التربیة

الأزمات والمشاكل التي حالت دون تطوره فالمجتمعات العربیة تواجه الیوم العدید من
ورقیه، وخاصة المشاكل التي مست الجانب التربوي بإعتباره المشروع الأساسي والأول 
لتطور المجتمعات، بحیث سعت جاهدة للخروج من هذا الواقع وتغییره نحو الأحسن من 

متطورة، ولكن هذا خلال كل تلك الجهود التي بذلتها ومازالت تطمح إلى تحقیق تربیة حداثیة
.العمل لم یجسد على ارض الواقع ولم یلقى الدعم من الحكام والقادة السیاسیین

المحدثة)، جمعیة الدعوة الإسلامیة العالمیة، المنظمة العربیة  1- استراتیجیة تطویر التربیة العربیة (الإستراتیجیة
.130-129ص، 2008والثقافة والعلوم، تونس، للتربیة
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:نتائج الدراسة
التربیة العربیة لم تحقق حداثتها نأالموضوعتخلصناها من دراستنا لهذا سمن النتائج التي إ

:وذلك راجع لعدة أسباب نذكر منها
.والتجدیدالتحدیث أكثر من التطویر مظاهر على اعتمادهاـــــ 
.أثر علیهااً سلبیاً عدم استغلالها الجید للحداثة ما جعلها تأخذ بعدــــ 
.تسییس المفرط في التربیة العربیةالــــ 
.دة في المنظومة التربویة العربیةوالقاعالتكامل والتوافق بین الرأسانعدامــــ 

:الدراسةاقتراحات
ن تجد لنفسها مكانا مرموقا بین المنظومات أأرادتومة التربویة العربیة إذا ن المنظإ

نستعرضه في إنتأتي بما هو جدید وهذا ما حاولنا أنالتربویة الغربیة المتقدمة لابد علیها 
:جملة من الاقتراحات

إقامة هیئات الاعتماد وضمان الجودة في المدرسة والتربیة وذلك بمراقبة مخرجاتها ومدى ـــــ 
العامة والمعاییر الدولیة والكشف عن مواقع الخلل والقصور في عملیاتها مطابقتها للأهداف

.التعلیمیة والبحثیة وإیجاد الحلول الممكنة لذلك
.نشاء وترمیم للمنشئات التربویةتمام بتوفیر الوسائل المادیة من إهالاـــــ 
دیث طرق وأسالیب تكنولوجیا التعلیم في المدرسة العربیة وتطویر المناهج وتحاعتمادـــــ 

.التدریس ودیمقراطیة المؤسسات التربویة
المنظمات والهیئات المحلیة والإقلیمیة كمنظمة الیونیسكو ومنظمة اقتراحاتمنالاستفادةـــــ 

التربیة أو غیرها من نتائج المؤتمرات سواء المتعلقة بالتربیة والثقافة والعلوم والعمل ب
.جتماعیةالمشكلات الإ
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:خاتمة
معاً واجتماعیةیجب أن تكون فردیةن التربیة السلیمة نا هذا هو أخر ما نختم به عملوآ

نضع ذلك أنكبیرا، یمكن إسهامافالتربیة هي موضوع یتصل بالواقع والمجتمع لأنها تقدم لنا 
ربیة وفقا لمنهج سلیم یكون المجتمع على أرضیة تفي إطار القاعة الفردیة فكلما كانت ال

.والعكس من ذلكمتینة 
ورها في أذهان مختلف الفاعلین تبلفغیاب الفلسفة والسیاسات التربویة وغموضها وعدم

یعیق العملیة التربویة من الاضطلاع بدورها الأساسي عامةجتماعیین والمجتمع بصفةالإ
اغة وهو تنمیة الثروة البشریة، وهذا من أجل خدمة الفرد وتقتضي هذه الفلسفة الناجحة صی

والفرد والمواطن وذلك حتى یكون مؤهلا للاندماج والتواصل الإنساندقیقة ومتكاملة لمفهوم 
معطیات العصر السریعة، ولهذا مع المحیط الوطني والعالمي والتكیف مع مختلف التغیرات و 

فإن عملیة الإصلاح التربوي هي معالجة علمیة ومتأنیة لمختلف المشاكل الطارئة والكامنة 
ثرة على صیرورة النظام التربوي وهو بهذا لا یكتفي بالمعالجة السطحیة للمشاكل والمؤ 

التربویة، بل ینبغي الغوص في أعماق التكوین الخاص بالمجتمع للكشف عن عوامل قد 
.تؤثر على النظام التربوي

عندما نلقى نظرة في الساحة الفكریة والتربویة في بلادنا نجد أن أكثریة المتفائلین 
بالحداثة والمنبهرین بمغریاتها كثیرا ما یلقون بكل اللوم على التربیة عامة والمدرسة بصفة 
خاصة، محملین إیاها مسؤولیة التخلف والانحطاط والتأخر عن اللحاق بالركب الحضاري 

.د سرعته في كل لحظة فهم مطالبون بتحقیق الحداثةالذي تزدا
طلاعنا على حججهم ودوافعهم نجدها بعیدة كل البعد عن متطلبات الحداثة غیر أننا عند إ

في مأمن من تلك الحداثة وخاصة الحداثة التربویة، لذلك لابد على التربیة أن تكون 
تربیة فئة معینة أو حضارة معینة على لا هیمنة لفة، لأن أیة حداثة في التربیة ما هي إالمتطر 

آلیات من القوة خارج إطار التربیة، سواء إلىفئة أو حضارة أخرى، وهذه الهیمنة تستند 
.كانت مستمدة من التكنولوجیا أو من الاقتصاد أو من القهر السیاسي أو غیره



خاتمة

96

تنشئة الاجتماعیة لن ن دور وقیمة المؤسسة التربویة باعتبارها فضاء للتربیة والتعلیم والإ
أن تتخطى التقلید ید من الخطابات، وإنما لابد علیهایضمحل ویزول كما تندد به العد

وتتسلح بما یطلبه الوضع الراهن من توجهات ومضامین ونماذج وغیرها مما یناسب أدوارها 
.ومهامها

ث لا تقوم على ة، بحیلذلك وجب علینا المناداة بعلاقة جدیدة ومغایرة بین التربیة والحداث
.نا، بل على خلق نوع من الحوار والتكامل والتواصل الفكريالهیمنة وإلغاء الأ

ثة بإعادة على التربیة العربیة أن تتكیف مع متطلبات الحداوختاما یمكننا القول أن
لها تخطیط منظومتها التربویة من حیث أدواتها ومضامینها ومناهجها وتقنیاتها المختلفة لع

تتمكن من مواجهة التحدیات التي تفرضها الحداثة في الحاضر والتطلع إلى مستقبل تربوي 
. أحسن
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. 1م، ط 2009ه ــ 1430عمان ـــ الأردن، 

، مؤسسة الوراق للنشر التربیة العربیة وبناء مجتمع المعرفةرمزي أحمد عبد الحي، ــ 9
.والتوزیع، عمان ــ الأردن، ب ط

، الوراق للنشر التربیة ومجتمع الحداثة وما بعد الحداثةرمزي أحمد عبد الحي، ــ10
.1، ط 2013والتوزیع، عمان، 

، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، ، أسس التربیةشبل بدران، أحمد فاروق محفوظــ 11
.6، ط 2009

، إصدار عن منتدیات لیل الغربة، الفكر العربي وتحدیات الحداثةكاظم وسمي، ضمدــ 12
.، ب ط2009آذار، 

، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ما بعد الحداثة...الحداثةطلعة عبد الحمید وآخرون، ــ13
.، ب ط2003

م الأمنیة، ، جامعة نایف للعلو العنف الأسري في ظل العولمةعباس أبو شامة وآخرون، ــ 14
.1، ط 2005الریاض، 

، عالم الكتب الحدیث، الأردن، أصول الفكر التربوي في الإسلامعباس محجوب، ــ 15
.1، ط 2006

، المكتب الإسلامي، ، مدخل إلى فلسفة التربیة في ضوء الإسلامعبد الرحمن البانيـــ16
.2، ط 1983



قائمة المصادر و المراجع

100

فلسفة تربویة عربیة، الفلسفة التربویة ومستقبل الوطن نحوعبد االله عبد الدائم،ــ 17
.، ب ط1991، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العربي

، ب 2004، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ، أصول التربیةعبد المنعم المیلاديــ 18
.ط

عالم الكتب ، ، العولمة وأثرها في التربیة والمجتمع العربيعلاء الدین المدرســ 19
. 1م، ط 2011ه ـــ 1432الحدیث، أربد ـــ الأردن، 

، لجنة التألیف والتعریب والنشر، التربیة والحداثة في الوطن العربيعلى أسعد وطفة، ــ 20
.1، ط 2013الكویت، 

.، ب ط1992، دار مصر للطباعة، القاهرة، ، التفكیر العلميفؤاد زكریاــ21

، دار المریخ، المملكة العربیة ربیة والتقدم في الوطن العربيالتلطفي بركات أحمد، ــ 22
.، ب ط1979السعودیة، 

وقع الحالي ال" منظومة التربیة في الوطن العربيمجدي عزیز إبراهیم، ــ23
.1م، ط 2006هــــ 1427عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة، القاهرة، ،"لالمأمولبوالمستق

نحو إستراتیجیة جدیدة "التنمیة الإداریة من أجل التجدید التربوي، محمد أحمد الغنامــ 24
، الإتجاهات العالمیة المعاصرة في القیادة التربویة، مكتب "عربیة لتطویر الإدارة التربویة

.، ب ط1984الدول العربیة لدول الخلیج، الریاض، 

لتوزیع والطباعة، ، دار المسیر للنشر وامدخل إلى التربیةمحمد الطیطي وآخرون، ــ 25
.2م، ط 2013هـ ـــ 1434عمان، 

، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء ـــ المغرب، الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبیلا، ـــ26
.2، ط2007



قائمة المصادر و المراجع

101

، ب 1993، دار الفكر العربي، القاهرة، روح التربیة والتعلیممحمد عطیة الأبراشي، ــ 27
.ط

، دار النهضة، لتربیة في التنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة، دور امحمد لبیب النجیحيــ 28
.2، ط 1981بیروت،

المركز الثقافي العربي، دار البیضاء، الإسلام والغرب وحوار المستقبل،محمد محفوظ، ــ29
.1، ط 1998

.، ب ط2001، عالم الكتب، القاهرة، ، أصول التربیةمحمد منیر مرسيـ ـ30

، عالم الكتب، الإصلاح والتجدید التربوي في العصر الحدیثمحمد منیر مرسي، ــ 31
.، ب ط1992القاهرة، 

، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، التربیة في الوطن العربيملكة أبیض، ــ32
.، ب ط2012

.، ب ط1996، القاهرة، 2، ج الكونیة والأصولیة وما بعد الحداثةیاسین السید،ــ33

، عالم المعرفة، الكویت، أفریل السلطویة في التربیة العربیةیسى السورطي، یزید عــ 34
.، ب ط2009

:القوامیس والمعاجم

، تحقیق عامر أحمد حیدر، مراجعة عبد المنعم خلیل إبراهیم، لسان العربابن منظور، ــ1
.1م، ط 2005ه ـــ 1427، دار الكتب العلمیة، بیروت ـــ لبنان، 8مج 

، تحقیق عبد االله علي الكبیر وآخرون، دار المعارف، ب 3، مجلسان العربابن منظور، ــ 2
.ط



قائمة المصادر و المراجع

102

، دار صابر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ، لسان العربابن منظور الإفریقيــ 3
.1، ط1997

، عویدات للنشر والطباعة، بیروت ــ لبنان، 1، مجالموسوعة الفلسفیةأندري لا لاند، ــ 4
.ط، ب2012

، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، القاهرة، ، المعجم الفلسفيابراهیم مدكورــ 5
.م، ب ط1983ه ــ 1403

، 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت ــ لبنان، 1، الجزء ، المعجم الفلسفيجمیل صلیباــ 6
.ب ط

، دار أسامة المشرق الثقافي، عمان ـــ الأردن، معجم علم الاجتماععدنان أبو مصلح، ــ7
. 1، ط 2006

، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر القاموس المحیطمجد الدین یعقوب الفیروز أبادي، ــ 8
.8، ط2005والتوزیع، 

، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة ــ مصر، المعجم الفلسفيمراد وهبة، ــ 9
.5، ط2007

، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان ــ الأردن، ، المعجم الفلسفيمصطفى حسیبةــ10
.، ب ط2012

:المذكرات

، مذكرة التخرج لنیل الحداثة عند زكي نجیب محمودإسماعیل بلعسل، وسیلة صیاد، ــ 1
.2010/2011شهادةالتعلیم الثانوي في مادة الفلسفة، المدرسة العلیا للأساتذة ببوزریعة، 



قائمة المصادر و المراجع

103

، دراسة استراتیجیة تطویر التربیة العربیةصالح بن محمد صغیر بن مقبل بن مقبل، ــ 2
تحلیلیة نقدیة من منظور التربیة الإسلامیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة أم 

.ه1416القرى، مكة المكرمة، 

:المجلات

، دراسات في سوسیولوجیا الثقافة، ، المشكل التربوي والثورة الصامتةخلدون حسن النقیبــ 1
.1993، 8المستقبل العربي، العدد 

، المجلة إشكالیات التربیة العربیة في فكر خلدون حسن النقیبعلي أسعد وطفة، ــ2
.2012، 20/21العربیة لعلم الاجتماع، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، العددان 

، معترك الحداثة بنیة التحدیات وتقاطع الإشكالیاتالتربیة العربیة في ،علي أسعد وطفةــ 3
.2014، 6مجلة التربیة والإبستمولوجیة، ببوزریعة، العدد 

:المواقع الإلكترونیة
منى حسن دیاب، المركز التربوي للبحوث والإنماء، الجمهوریة اللبنانیة، وزارة التربیة ــ 1

.والتعلیم العالي
DE.TAILS-E- DUMAGAZINE/25232/9955 WWW.ORD.ORG/OR/
2-WWW.DIWAN alarab. COM-/SPIP. PHP ? Page articl=4302.





فهرس الموضوعات

105

:فهرس الموضوعات

شكر وتقدیر

الإهداء

........................................................................ةــقدمــم

....................التحدیثو اثةالحدو لتربیةي للمفاهیماالتأصیل : الفصل الأول

....................................طلحاتضبط المفاهیم والمص: المبحث الأول

......................................................................التربیةـــ1

.....................................................................الحداثةـــ2

...................................................................التحدیثـــ 3

.................................التربیة العربیة وإشكالیة التحدیث:المبحث الثاني
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